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سحائب ناصعة البياض تسبح فى محيط أزرق » تظلل خضرة 
تغطى سطع الأرض فى استواه واعتداد ١‏ وأبقاي ترمي تعكس 
أمينها طمأنينة راسخة , ولا علامة تدل على وطن من الأوطان ٠»‏ 
وفى أسقل طفل يمتطى جوادا خشبيا ويتطلع إلى الافق عارضا 
جاشب وجهه الأيسر وقى مینیه شبه بسمة فامضة .لمن اللوحة 
الكبيرة يا ترى ؟ . ولم يكن بحجرة الانتظار آحد سواه . وعما 
قريب یاف ميعاد الطبيب الذى ار تبط يه منذ مشرة أيام . وفوق 
التضدة فى وسط الحجرة جراد وعجلات ميعثرة » وتدلت من 
الحاقة صورة المرأة المتهمة بسرقة الأطفال . رجع يتسلى يلوحة 
الرعی . الطفل والابقار والأفق . رهم أتها صورة زينة رخيصة 
القيمة ولا دزن إلا لإطارها المذهب المزخرف بتهاويل بارزق. 
وأحب الطفل اللاعب الستطلع رالایقار المطمئنة ولكن ازدادت 
شکواه من ثقل جفونه وتكاسل دقاب قلبه . وها هو اللفل پنظلر 
إلى الأفق ينطبق على الأرض . دائما ينطبق على الارض من أى 
موقف ترصده » فيا له من سجن لا تهائی . وما شأن هذا الجواه 
الخشبى ٩‏ ولم تمتلىء الابقار بالطمانينة ؟ !. ولفت سمعه فى 
القار چ حركة أقدام ثابتة ,ثم ظهر التمرجی عند الباب قائلا : 

س تفضل . 

تری هل یتذکر رغم مرور ريع شرن من الزمان . ؟ ها هی 


حجرة استقيال الطبيب الخطیر ٠‏ وها هو يقفا وسط حجرته 
باسما , بقامته المتوسطة التحيلة والوجه الفامق السمرة 
والعيتين اليراقتين والشعر القصير المفلفل.لم يكد یتغیر عما 
كان فى حوش الدرسة . وما زالت زاوية قمه تتحرف فی سضریة 
مذكرة بمرحه المطبوع الذي كان یضاهی تفوقه الحاسم . 

-. أهلا عمس » تغيرت حقا ولكن إلى أحسن ! 

حسبتك لن تذکرتی ! 

وتصافها بصرارة . 

ولكئك عملاق بكل معثى الکلمة 2 کنت طویلا چدا 
وبالامتلام صرت عملاقا .. 

وكان يرفع رأسه إليه وهو يحادثة فايتسم عمر فى سرور 
قر لق 2 

حسپتك لین تذکرنی ! 

دا لا آنسی آحدا فکیف أنئساك نت ؛ 

تحية كريمة من طبیب خطیر . وکشیرون يسمعون عن 
الطبيب الناجع ولکن هل يعرف الحامی الفت إلا أصحاب 
القضایا؟؛ . 

وضحك الطییب وهی يتفحصة وقال : 

- لكثك سملت چد: . کانله مدير شركة من العهد الخالی 
و لاینقصاه إلا السيجار. 

ضحکت آساریر الوچه الاسمر الستطیل المتلیء » وفی شىء 
من الارتباك ثبت نظارته قوق مینیه وه برقع حاجبیه 
الكثيفين . 

إنى سعيد بلقياك پا دکتور . 

وأنا کذلك ون تكن مناسية رویتی ليست بالسارة . 

وتفهقر إلى مکتبه المقتفى تحت أطلال من الكتب والأوراق 


والادوات المكتبية النقيسة ثم جلس وهو يشير إليه بالجلوس : 

فلنؤجل حديث الذكريات حتى تطمئن مليك . 

وقتح دفترا وأمسك بالقلم : 

الاسم : عمر الحمزاوى » محام » والشن ؟ 

وضحك الطبيب عاليا رهى يقول مستدركا : 

ا لاتخف ١».‏ الحال من بعشيه ! 

ب 40 هاما . 

على أيام المدرسة كان الشهر يعتير فارقا فى العمر له 
خطورته أما الآن فيا قلبى لا تحزن ؛ هل من آمراض خاصة فى 
الأسرة . 

كلا : إلا أذا اعتبرت الضقط بعد الستين مرضا خاصا . 

وشبك الطبيب ذراعيه وقال يجدية : 

عا هات ما عتدك .. 

مسح ممر على شعره الغزير الاسود الذى لا ترى شعيرات 
سوالقه الييضاء إلا يحد اليصى وقال : 

لا أعتقد أتى مريض بالمعنى المألوف . 

فازداد اهتمام الطبيب وهى يمعن فيه النظر باستمرار . 

أعنى أتى لا أشكى عرضا من الاعراض المرضية المالوفة . 

ولکشی أشعر بخمود غریب .. 

أهذا كل ما هئالك ؟ 

أظن هذا . 

لعله من الإجهاك الستمن . 

س ريما.ولكنى غير مقتنع تماما .. 

طيعا ولا ما شرفتتی .. 

الحق إنه تتیجة لذلك الخمود ماتت رغبتی فى العمل بحال 


۷ 


لا تصدق .. 
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ليس تعبا بالمعنى المالوف ۰ يخيل إلى أتى ما زلست قادرا 
على العمل ولكنى لا أرضب فيه ,2 لم تعد لى رغبة فيه على 
الإطلاق: تركتة للمحاسب الساعد فى مکتیی ١‏ وكل القضایا 

تؤجل عندى منذ شهر .. 

ألم تفكر قى القيام بإجازة ؟ 

فواصل حدیشه وکانه لم پسمعه : 

ب وكشقيرا ما أضيق بالدتيا , بالئاس , بالأسرة نفسها , 
فاقتنعت بان اثحال أخطر من أن أسكت مثها . 

س إذن قالمسالة ليست .. 

المسالة خطيرة مائة فى المائة , لا أريد أن أفكر أو أن 
آشعر آو أن آتحرك ۰ كل شىء يتمزق ويموت » فخطر لی على 
سبيل الامل أننى ساچد لذلك سييا عضؤيا . 

قا الطبيب باسما : 

س ما [جمل أن تحل مشاكلتا الخطيرة بحبة بعد الأكل آو ملعقة 
قبل الشوم .. 

مضی به إلى حجرة الكشف . وأخذت مينة من البول ثم شلع 
عمر ملایسه ورقد على السرير الطبى . وتتايعت الآوامر قایرز 
لسانه ۰ وفتح نشد الجفنین عينيه » ونقرت الاصایع الرشيقة على 
مواضيع قى الصدر والظهر وضفطت پشدة على أماكن فى البطلن, 
واستعملت السمامة ومقیاس الشقط » وتتفس عدو » وسمل + 
وهتف : آه من الحلق مرة ومن الأعماق سرة آخری . وچمل پیختلس 
النظرات إلى وجهه ولکنه لم يقرأ شيئا . وفر غ الرجل من کشقه 
فسيقه إلى مکتبه وما ثبث أن لحق يه . واطفع الطییب على 
تثيجة التملیل ثم فرك ندیه وابتسم ابتسامة عريضة وقال ؛ 
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مزيزى المحامى الكبير ؛ لا شىء ألبتة . 
تحرك جناها أنفه الطويل الحاد وازداد وجهه توردا : 
ل آليحة ؟! ۱ 
-. أفبتة ! 
ولکنه سرعان ما قال بحذر ؛ 
آخشی أن يكون الاسر آخطر مما تتصور 
فقال الدکتور ضاحکا : 
س ليست قضية آهرلها لضامفة الاجر؟ 
فضحك عمر وهو پرمقه پامل فاکد الآخر قاتلا : 
س حسن » إذن فاعلم آنه لا شیم . 
فتساءل عمر فى قلق : 
هل یقضی على بان أسجن فى عيادات الطب النقسی ؟ 
لاتفسئ ولا دياولى1 
حقا ٩‏ 
س أجل ؛ أنه مرض برجوازى إن چان لی أن أاستعير اصطلاسا 
حديقا مما پستعمل فى جرائدنا ؛ ليس بك من مرش .. 
ثم بتمهل : 
ولكنى آری فى الأعماق مقدمات لأكشر من مرش ١‏ والحق 
أنك چشت فى الوقت المناسب ؛ متى أفح عليك الخمود ٩‏ 
منذ شهرين وريما أكشر قلیلا ولكن الشهر الاخیر كان 
محزتا حقا . 
دعئى أصف لك حياتك كما آستنبطها من الكشقة » آنت 
رجل ناجعح ثرى ۰ شسیت المشى أى كدت » تأكل فاخر الطمام > 
وتشرب الخمور الجيدة ؛ وترهق نفسك بالعمل لخد الإرهاق » 
ودماغك دائما مشغول بقضایا الناس وأملاكك ؛ واخذ القلق 
يساورك على مستقبل عملك ومصين أموالك .. 


ضحك عمر بفتور وقال : 
حمورة صادقة فى جملتها ولكنى لم أعد آهتم بشىم .۰ 
حسن ؛ لا شىء بك ء ولكن العدى رابض على الحدود .. 


كإسرائيل ٩‏ 
وعند الإهمال سيدهمنا الخطر الحقیقی .. 
ال دخلنا الجد ! 


ب اعتدل قى الطعام .. هلل من الشراب .. الثتزم برياضة 
منتظمة كالمشى .. فلن تلقی ماشخشاه .. 

وانتظی وهو يقكر ولكن الدكتور لم يحرك ساكنا قساله : 

آلن تكتب لى دواء ؟ 

كلا 2 لست قرويا لأقنعك بأهميتى بدواء لا يخس ولا يفيد , 
الدراء الحقيقى بيدك أثنت وحدك .. 

وهل أعود كما کشی؟ 

س واحسن ؛ آنا وهم إرهاقى بالعمل ما بين الكلية والستشفی 
والعيادة أمشى كل يوم نصف سامة على الأقل » وأتبع تظاما 
مناسیا قى القذام . 

لم آشعر يوما أنى تقدمت فى السن , 

س الكبر سرض » ون تشعر به ما دمت تدفعه بحسن 
السلوك, هنالك شبان فوق الستين ؛ المهم أن نفهم حیاتشا .. 

س أن نقهم حیاتنا ٩‏ ؛ 

د أثا لا أتقلسف طبعاة .. 

س ولكتك تدژویتی بنوع من الفلسفة , ألم يخطر لك يوما آن 
تتساءل من معشی حياتك ؟ 

غضحك الدکتور حالیا ثم قال : 

الا وقت مندی لذلك ؛ ؤهادمت آودی خدمة كل ساعة لانسان 
هو فى حاجة ماسة إليها فما يكون معنی السوال ٩‏ ؛ 


۷۰ 


( هناك شبان فرق الستین »الهم أن نفهم حياتنا ) 
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شم يجدية ودود ! 
قم فى إجازة ٠‏ 
- |جازتی متقطعة عادة کانها ويك أند يستمس طيئة شهور 
الصیف:: 
لا » خذ أجازة طويلة بالعتی » ومارس نظام معيشتك 
الجديدة » وسوف بدا بعد ذلك ستجددا . 
هذا ممكن . 
توكل على الله , فيس بك إلا نذیر من الطبيعة فاستمع 
إليه ‏ وعليك أن تنقص وزنك عشرين کیلی ولكن على سهل ودون 
صرب على رکبتیه وانمنی انحنامة خفيفة تون بالتأهب 
للقیام ولکن الدکتور بأدره : 
مهلا » آنت آخر زوار اليوم فلنجلس قلیلا معا . 
امتدل فى چلسته باسما . دکتور حامد صبرى إتى اعرف ما 
ترید . ترید طی ربع قرن من الزمان . وان تضمله من آعماق 
قلبك مر 8آخری 
ما آچمل آیام زمان ! 
- الحقيقة يا دكتور ما أجمل کل زمان باستثناء (الان ٠)‏ 
سب صدقت ؛ التذكر شىء والماناة شىء آخر . 
مد ثم یتبدد كل شیء يلا معنی . 
لكننا تحب الحياة . هذا هي المعني , 
.شد ما كرهتها فى الایام الاخیرة ! 
اوها أنت تيحث من الحب المفقود ۰ خبرنى أما زلت تذكر 
أيام السياسة والإضراب وافدينة الفاضلة ؟ 
ا طيعا » وقد ولت جميعا ‏ ولم يبق إلا سء السمعة . 
س ومع ذلك ققد تحقق حلم كبير » أعثى الدولة الاشتراكية . 
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شلعم ال 

الدکتور وهی يبتسم : 

وكنك تظهر لنا باکتر من وجه , الاشتراكى التطرف + 
الحامی آلکپیر ٠‏ ولکن وجها مثك رسخ فى ذاكرتك آقوی من أى 
سواه ,هو عم الشامر ! 

أبتسم ابتسامة عصيية لیداری امتعاضا مباغتا وتمتم : 

س يا لسوء الحظ 1 

هجرت الشعر ؟ 

لطيعاث ر 

سا ولكنك طبعت ديراتا قيما أذكر . 

فخفض مینیه حتى لا يقرأ فیهما توتره وضبيقه وقال : 

عبث طقولة لا أكثر ولا أقل . 

- بعض زملائى من الاطباء الشعراء يضحون بالطب فى 


سبيل الشعن .. 
ذکری غيراء كالطقس المنحوس فمتى يسكت عتها ۰۱ 
وواصل الدکتور : 1 
- وآنگر من اقرانتا القدامى مصطفى النیاوی ‏ ماذا كنا 
تطلق عليه ٩‏ 


الأصلع الصغير ٠!‏ ما زلنا أصدقاء ۷ نكاد نفترق » وهو 
الیرم صحفی نابه ومؤلف إذاعى تلفزيوتي .. 

زوجتى مغرمة به چدا » وقد كان متحمسا مثلك ۰ ولكن 
راس الحماس كان عثمان خليل بلا جدال .. 

تچهم وجه ممر . لطمته الذکری بقيضة من حديد . ثم شمغم : 


إنه فى السجن ! 
اس شلعم ٠‏ عمر طويل فى السجن ؛ أظنه كان زهيلك فى كلية 
الحقوق ؟ 


۳ 


تخرجنًا فى عام واحد »آنا ومصطقى وعثكمان ؛ ألحق نی 
لا أحب الاضی ! 

فقال بتبرة ختامية : 

س فلتحب المستقيل . 

ثم وهو ينطر فى ساعته : 

امن الآن فصامدا أنت أنت الطبيب . 

فى حجرة الانتظار رفع ميتيه مرة آخری إلى الصورة ءلم 
يزل الطقل ممتطيا جواده الخشبى هتطلعا إلى الأفق . وهذه 
البسمة الفامضة فى عينيه أهى للافق ؟ وها زال الأفق متطبقا 
على الارش ١‏ فماذا يرى الشماع الذى يجرى ملايين السنین 
الضوثية ؟ . وثمة أسئلة يلا جواب فاين طبیبها ؟ 

وشي الخارج أمام العمارة بعیدان سلیمان باشا ركب الكاديلاك 
السوداء فتحركت به كياخرة عرو س النيل.. 
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عدم نت 


الوجوه تتطلع إليه مستفسرة . حتى قبل أن ترد تحيتك . 
حنان رقيق مخلص ولكن ما أفظع الضدجر . الخموضة التئ ‏ تفسد 
المواطف الباقية . ولاحت من وراشیم الشرفة الكبير المطلة على 
النیل من الدور الرابع . وتيدى عثق زوجك من طاقة فستانها 
الأبيض غليظا مین الاساس . واكتظت وجنتاها بالدهن » وقفت 
كتمثال ضخم ملیء بالثقة رالبادی» ؛ وضاعت عيناها الخضراوان 
تحت ضغط اللحم المطوق لهما ؛ أما ابتسامتها فما زالت تحتفظ 
ببراءة رائقة ومحبة صاقية . 

- قلبى يحدثنى بان كل شىء طيب .. 

إلى جائبها وقف مصطفی المتياوى فى بدلته الشركسكين 
رافعا تنموك وجهه البیضاری الشاحب وعینیه الذابلتین وصلعته 
التاريخية , وقد بدا ضئيلا فى فحافته ‏ إلى جانب الزوجة 
المحكمة البتاء . 

سب حدثنا من زميل المدرسة , ماذا قال وهل عرفك ؟ 

واعتمدت بثينة بکومها على.كتف. تمثال: برونزی لامرأة 
باسطة الذرامین فى هيثة مرحبة ٠‏ وتطلعت إلى أبيها فى تشوق 
بعينيها الخضراوين 2 وهی تكرر صور أمها عتدما كانت فى 
الرابعة عشرة ؛ بقامتها الرشيقة . ولكن يبدى آنها لن تتعملق مع 
الايام ولن تسمح للدهن بان يغطى على صفائها . تساءلت يتظرة 
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كما تتفاهم معك كثيرا دون كلام . آما جمیلة - أختها الصغيرة - 
نعکفت على ديتها بين مقعدين كبيرين ولم تهتم بالقادم . 

وجلسوا جميعا شم قال يهدىء : 

لا شىء 

هتفت زینپ بشبرة جامدة : 

الحمد لله .طالما قلت إنك بحاجة إلى الراحة , 

قامنقه انتصارها بلا سيب › وخاطب مصطفی س مشيرا 
إلى زوجته قائلا : 

هى المسئولة أولا وآخيرا : 

ولا فرغ صن تلخیص رأى الدكتور عاد يؤكد رأيه : 

هى المسشولة أولا وأشيرا ! 

ققال مصنطفى بحبور : 

ديا له من علاج هی باللعب آشبه ! 

شم مستدرکا فی اسف : 

س لکن الطعام والشراب ! .. اللعنة على الزمن .. 

لم تلمن وآشت لم تصب يسوء 5 ماذا يفعل المقيل على رحلة 
غامضة ! . المائر بين الحب والضچر . الذی لم يحدث ثفسه بعد 
بطريقة شافية . وقال لمصطفى : ۱ 

-الدکتور جامد سال من الأصلع الصفین .. 

شم بعد أن سکتت عاصفة الضحك : 

وهنيئا لك امجاب زوچته ! 

اپتسم مصطقی قي سرور صبيانی لمعت يه آسنناته التاسعة 
البياض : 1 

- ايحت بفضل الإذاعة والتلفزيون کالوباء ولا هد أن 
أصسيب ضعیفی المتاعة . 

وذكر الآخر فى السجن . حتی: حساسية الضمیر يدر كها 
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إنك بحاجة إ 


( الحمد لله طافا قلت 


۶ 


إلى الراحة ) 


الضچر . يوم احترقت بلهيب الخطر . لكنه لم یمترف . رهم 
الأهوال لم يعترف . وذاب قى الظلمات كان لم يكن . وأثت تمرض 
فى الترف . وتنهش الزوجة رمزا للمطبخ والينك . فسل تفسك 
آلا يضجر الئيل تحتنا . 

يابا »هل نستعد للسفر ٩‏ 

ستمرح کثیرا وسرف املم أختك السباحة كما ملمتله قیما 

س حت البرامیل ۱ 

ها هی أمك تحاکی البرمیل . والافق یحاکی السچن . والحرية 
استکنت وراء الأفق . ولم يبق هن امل إلا الضمیر المعذب . وقال 
مسطفی : 

- زوجی تفضل رأس الير للاسف ومثلى لن یظفر باچازة 
شهر کامل إلا أذا أضيب بسرطان معتان .. 

وتساءلت جميلة رافعة ر أسها عن الدبة : 

متى نسافر يا پابا ٩‏ 

ولاح له مصطفى كتصب تذکاری للحب والزواج . کان 
المشير والمعين والشاهد . وكل یوم يؤكد صصداقته له وللأسرة . 
ولم يدر شینا بعد هن المياة التى تجرف قاع النهر . 

س وذكرنى الدکتور بثيام الشمر ؛ 

فضحك مصطفى قائلا: 

الظاهر أنه لم يسمع عن روائعى الدرامية الحالية ؟ 

دوددت لو آحکی له قستله مع الفن . 

.. شرى هل يؤمن النطاسی الكيير يالفن ؟ 

زوجته مغرمة بك » ألا تقنع بذلك 5 

إذن قهى مغرمة باللب والقشار . 

وکاشت زينب تراقب السفرجى من خلال #لدیکور المقوس 
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وما لبشت أن قالت : 

هلموا إلى العشاء . 

وآعلن ممر أنه سیکتفی بشريحة من صدر الدجاج وقاکهة 
وکاس واحدة من الویسکی قتساءل مصطفی ‏ : 

والبطارخ على سييل الثال هل التهمها رحدى ؟ 

وراح مصطفی یتحدث عن إقطار هستر تشرشل الذی نوهت 
به إحدى الصحف فى أثناء ذپارت لقبرص .وقد تردد قلیلا عفد 
بدء الطعام ثم ما لبث إن أكل وشرب يلا حساب . ولم تستطع 
زینب كذلك أن تقاوم الإغراء وشربت زجاجة من بيرة » وواظبت 
بشينة على اعتدالها التى تمتده آمها نوعا من الاعوجاج . وقال 
مصطقی : 

الطعام آجدر من الجنس بتفسیر افسلوكب البشری .. 

قنسنى عمر نفسه وقال پمرح لاول مرة : 

-یخیل إلى أنك مصاب بعقدة الدجاج .. 

وعقب العشاء لم يجتمع شملهم آکثر من تسف ساعة , كامس 
بعدها چميلة , ومضت الام ويثينة إلى زيارة فى نفس العمارة 
فخلا عمر إلى مصطقی قى الشرفة الكبيرة حیث استقرت پینهما 
زجاجة ویسکی ووعاء يه شاج فرق منضدة زجاجية السطح . ولم 
تند عن الاشهار حركة واحدة ء وانتشرت حول الصاپیع غلالة 
ترابية . وبدا التیل من شفرات آعالی الشجر ساکنا هامدا شاحبا 
معدوم الرح والمعنى : وشرپ مصطفی وخده وتمتم باستیاء ؛ 

سید واحد لا تصفق . 

فاشعل همر سيجارة وهی یقول : 

ما آفظع الجو , لم آعد أحب شیشا حبا خالصا . 

فقال مصطفی ضاحکا : 

س آذکر أتك کر‌هتنی پوما ما . 
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فقال دون ترقف عند قوقله : 

أخشى أن يتكرر موقفی تجاه العمل إلى مالا تهاية . 

سا عليك بالرجيم والرياضة + رلن يهون عليك أن تضون بشيثة 
وتقع غى الياس . 

س سوف اشرب کأسا أخرى . 

لا باس ؛ولکن كن آکثر حزما فى الاسكتدرية. 

ب. تقول ائنی كرهتك یوما ها . أنت كاذب كأكثر آهل 
صناعتك ۱ 

س کنت تضيق ہبی على عهد إيعانى الشديد بالفن . 

كشت وقتذاك أعانى نزعة من تفسی . 

أجل ١‏ كنت تقاتل حبه الكامن فيك وتهجره بقسرة . وکنت 
أنا قى ذلك الوقت وجها من وجرهه جدير! يإكارة الشجون . 

و لكنى لم أكرهك ١‏ وحدتك فقط ضميرا معذیا . 

وقد احترمت أزمتك بعقل. متسامعح . وصممت على 

الاحتقاظ بك وبالفن مما .. 

شم وهی يضمحك : 

ولعلى أرحتك کشیرا عندما قررات نيذ الفن بقوة مذهلة , 
وها أنا أبيع اللب والفشار عن طريق 'الصحف والاذامة 
والتلفزیون على حين تنهض أنت قمة من قممالمحاماة قى ميدان 
الأزهار ؛ 

ذکریات ‏ معادة . كالقيظ والغبار . دورات ممكنة الإغلاق . 
والطفل الباسم يتوهم أنه يعتطى جوادا حقيقيا . 

ضچن پشچر اضچر فهو ضنچر وهی ۰ ظلجرة والجميع 
ضجرون وضجرات .. 

الرچیم والرياضة ! 

يا لك من مضحك . 
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هی رسالتى فى الحياة ٠‏ التسلية » والجمع تسليات » قديما 
كان للقن معتى حتى آزاحه العلم من الطریق فأفقده كل معتی . 

أها آنافقد نبذته دون تاشر بالعلم .. 

إدَن لماذا نيذته و 

ماكر كالقيظ . وهذا الليل لا شخصية له . وضجيج الطريق 
ولا طرب . المأكر يسال وهی پعلم . 

س دمشى أسألك أنت عن #لسیپ 5 

س قلت وقتذاك نك تريد أن تعيش وأن تنجم .. 

إذن ناذا طرحت السزال ؟ 

ها هی نظرة اعتراف تقلق فى عينيه الذابلتین من رمد 


٠ شدیم‎ 

أنت نفسك تتبذه بسيب العلم وحده ؟ 

عاؤائن علما ؟ 

ا عجزت عن آن تحتفظ له بمكانة محترمة علي مستوی 
العلم ؟ 


فنك حسما يصقا سول انه رسكن وهال 

بلا تخلى حركة هروبية من قشل ؛ ولكن صدقشى أن العلم 
لم يبق شیئا للفن , ستجد فى العلم ئذة الشعر'وتشوة الدين 
وطموح الفلسفة ١‏ صدقنى آنه لم يبق ثلفن إلا التسلية , 
وسينتهى يوما بان يصير حلية تسائية مما يستعمل فى شهر 
الیل « 

ما اجمل أن أسمع ذلك. اتتقاما من الفن لا حبا فی العلم . 

- اقرا أى کتاب فى الفلك أو فى الطبيعة آو فى أى علم 
من العلوم وتذکر ما تشاء من المسرحيات أى دوادين الشعر ثم 
أختير يدقة إحساس الخجل الذى سيجتاحك .. 

عا ما آشبه هذا الشعور بما پنتابنی عندما أشكر فى القضايا 
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نف 


والقائرن .. 
هذا الشعور المشجل لا يعاتيه إلا الفنان المنبوت من 
اغ 
فتثائب عمر كم قال : 
اللعنة ٠‏ إنى آشم فى الجو شيئة خطیرا » ویرعبنی 
إحساش حركى داخلی بان بناء قائما سیتهدم .. 
ملأ مصطفي كأسا جديدة وقال : 
¬ لن نترك يناء کی يتهدم 1 
قال نوشیا ىسا 
-مادا تظن ہی + 
الإجهاد والتکرار والزمن . 
وهل فى الرچیم والرياضة الكناية ؟ 
كل الكفاية » أمتقد ذلك من کل قلبك 


هم يشم 


من الآن قصاعد؛ أنت الطبيب . قأتت حر . والقعل اتصادر 
عن المرية نوع من الخلق . حقی ولو يكن مقاومة مستمرة 
لشهوات البطن . ولنقل أن الإنسان لم یخلق لیکتظ بالاطعمة 
وبتحرر العدة قتحرر الروح كذلك وتحلق . لذلك ترق السحب و 
ترنم عواصف أغسطس الصاخبة . ولكن ما أشد الزحام والرطوية 
ورائمة العرق . وأجهذك المشى وناءت به قدماك کالما تتعلمه 
لاول هرة . والاعین ترمق العملاق وهو يوسع الخطى حتى يثال 
مثه الشعب قیجلس على أول أريكة تصادفه على طريق انکور تیش 
وعيناك ترمقان الناس بعد عمى ربع قرن . هکذا شهد الشاعلىء 
مولد آدم وحواء ولكن لا يدرى أحد من سيخرج من الجنة , وقدیما 
قطع الشاب الطويل التحيل اين الموظف الصغير القاهرة: طولا 
وعرضا على قدميه دزن تذمر . وسلسلة طويلة من آپائه وآچداده 
تهرأت أقدامهم من معائدة الارطی شم تساقطوة من الإعياء 
وقريبا سيخرج الاضی من السچن فیضاعف عذاب الوجود 

مظان »اذا تنظر إلى هكذا ؟ 

ألا ترید أن تلعب الكرة ؟ 

س أنا لا أحب الرياضة . 

لاشىء غير الشعر ؟ ! 

وأين المهرب من نظراتك الثاقية ؟ وما الجدوى ‏ هن 
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مجادلتك ؟. وانت تعلم أن الشعر هو حياتى وان تزاوج شطرين 
يتجب نغمة ترقص لها أجنحة السماوات . 

سب اليس كذلك يا مصطفی ٩‏ 

وهتف الراهق الاصلم : 

س هذا الوجود من حولنا لیس إلا تکوینا فنیا . . 

ویوما هتف عشمان فى حال من التجفی : 

س عثرت على الحل السحرى لجميع المشاكل .. 

واندفنا برمشة حماسية إلى أعماق الدينة الفاضلة . 
واختلت أوزان الشعر بتفجرات مزلزلة . واتفقنا على ألا قيمة 
آلبتة لارواحنا . واقترحنا جاذبية جديدة غير جاذبية نيوتن يدور 
حولها الأحياء والأموات فى توازن خیانین لا أن پتطایر البعض 
ويتباوى الاخرون . ومندما اعترشتنا دورة فلكية مماكسة 
انتقلتا من خلال الحزن والفشل إلى المقامد الوثيرة » وارتقى 
العملاق پسرمة فائقة من القورد إلى الباكار حتى استقر أخيرا 
هى الكاديلاك + ثم أوشك أن يغرق فى مستنقع من المواد الدهنية . 

وها هی الشماسی تترامى ملتصقة الشراريب قتکون قبة 
هائلة دانية مختلطة الأثوان , تستلقی تحتها الابدان شبه 
العارية . وتنتشر فى الجو رائحة آدمية عميقة الأثر فى الحواس 
مذاية فى راشمة الپحر المتحدية تحت شمس تخلت عن بطشها . 
ووقفت بثينة يقدها الممشوق » مبللة الجسد » محمرة الذراعين 
والساقين » مدسوسة الشعر فى غطاء أزرق من النایلون , مفثرة 
الشغر لفرخة الشاطىء . وأتت شبه مار ؛ مقطى الصدر پدغل 
من الشعر الكثيف الأسود , وقد استکنت بين ساقيك جميلة وهی 
تبنی هرما من الرمال . واضطجعت زينب على مقعد چلدی طويق 
وراحت تطرن آفواف وردة على رقعة کانقاه ؛ متباهية بتضخم 
صحى فلم تعدم نظرات مراهقة بلهاء تحوم حول صدرها الناهض. 
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ققت بثينة لمشو محمرة 
لجسل ء 
میللة | 

5 3 أذدق 

ماكر ال ر 
i‏ الساقین قى 

عين وا یت 
الذراعم 
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عزيزى مصطفى . قرأت تعليقاتك الفنية الاسبومية . بديعة 
ولاذعة وموحية . تقول أنك يائع لبن وقشار ؟ . مهلا . لكشك من 
أصل كريم » وصاحب قلم تمرس طويلا بالنقد الجدی والمسرحى , 
فحتى تسلياتك لها نكهة خاصة . أشكرك على سؤالك عنا ولكن 
خطابك چاء موچزا لدرجة مزعجة ولعلك اعتيرته تكملة شكلية 
لمقالاتك ولكنى فى مسيس الحاجة إلى شرثرة ۷ نهائية . زينب مال 
وهی تقرئك السلام وتذكرك بالدواء الذى رجتك أن تحصل عليه 
من الخارج بواسطة أى من زملائك الرحل .متاعب مصرانها هينة 
فى رأيى ولكتها مغرمة بالدواء كما تعلم.. بثينة سعيدة وكم 
أود أن أتسلل إلى عقلها ولكن أسعدنا بغير جدال هی جميلة التی 
لا تفهم شيمًا بعد . ولو أك ر آیتثی لدهشت للتقدم الذى أحرزته . 
فقد نقصت ثمانية كيلو وعشیت آلاف الکیلوسترات ردحیت 
باطنان من اللحوم والبطار غ والزبد والبيضى وعرفت الاشتياق 
إلى الظعام بعد شيع طویل لدرجة الوت . ولانك بعید فائنی لا 
اچد من أحادثه كما آحپ ولذلك کشیر! ما حدث نفسی . کلام زپشب 
أعقل مما يجب » لاذا یثیرتی الکلام العاقل فى هذه الأيام + 
الشخصن الوحيد الذى أعجبنى حديشه رجل مجنون » يرفع يده 
بالتحية على طريقة الزمماء طوال الطريق . ویلقی خطيا 
عجيبة , وقد التقيت به فيما وراء شاطىم جليم بكيلق على الاقل 
قبادر نی : 

س ألم آقل نك ٩‏ 

قاجبته باهتمام : 


سولکن ما الفائدة ؟ .. ستمتلي, الديتة فدا يسمك موسی ولن 
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س على افبلدية أن .. 

لكنه قاطعنى بحدة: 

لن تفعل البلدية شینا . سوف ترحب به تشجيعا للسياحة , 
وسوف يتكاشن يصورة مذهلة حتى یضطر السكان الأصليون 
للهجرة فيمتلىء الطريق الزرامى بطوابير المهاجرين ىرغم ذلك 
كله سیواصل شمن السمك متعوده .. 

وتمنیت أن آتسلل إلى رأسه ایضا . لفته لا تقل غرابة عن 
لغة العلماء الأفذاذ تصحاب المعادلات ١‏ وما أضيعتا شمن العقلاء 
بين الاثنين , نحن الذيئ نعيش في السماجة المجسمة »ل تعرف لد 
الجنون ولا أعاجيب المعادلات . رغم ذلك فأنا رب آسوة سعيدة . 
تعال وشاهدنى وأنا أناجى بثينة على حين تهاجمنا جميلة 
بالرمال. وبيتنا فى جليم مريح جدا . وحنینی إلى الويسكى 
يشتد بصورة ملحوظة . وأمس ونحن فى الكابينة مسام ترامی 
اٍگینا صوت جارئا وهو پتمدت قائلا : 

العمار ات ستومم . 

اصفر وجه زینپ وحدجتنی بتظرة استفاثة فقلت لها : 

- لدینا من الال الشیء الکثیر .. 

فتساء لت : 

س وهل تنجو الامرال ۶ 

لقد تحصنا ضد القدر بتاآمینات شتی . 

فراحت تتساءل فى قلق : 

ومن آدرآشا لد 

فقاطعتها : 

الله خبرینی كيف سمنت إِذن لهذا الحد ؟ ! 

افهتقت ہبی ؛ 

كنت فى شبابك مثلهم لا تتكلم إلا عن الاشتراكية » رهی 


يف 


ما زات فى دمك ! 

شم کررت على أن أذكرك بائدواء . مصطفى , آنا لا پهمنی 
شی» ٠‏ لا يهمنى شىء صدقنی ؛ لا أدرى مالا حممل لی ٠‏ لن 
یهمتی شیء ۲ المهم عندى أن تلتقى لنستانف هذرنا ومناقشاتنا 
الجميلة التى لا معنى لها . وقد رمت لى الصدفة بحديث غرامی 
في الظلام دون أن يفطن لوجودى أصحاب الشان . قال الرجل : 

ب مزيزتى نمن منحدرون إلى خطر مؤكد .. 

فقافت المرأة : 

س هذا يعنى أذك لا تحبنی . 

س لكنك تعلمين تماما أقتنى أحبك . 

س إذا تکلست بعقل فهذ؛ يعنى أنك لم تعد تحبنی . 

ألا ترين أنتى مسكول وأنتی جاوزت الشياب ؟ 

قل أنك لم تعد تحبثى .. 

سسوف تهلك معا وتشرب پیتشا .. 

سر آلا تکف من المواعظ ؟ 

لك زوجك وبناتله ولی زوجتی وآبناشی .. 

.... ألم أقل فك نله لم تعد تحبثى ٩‏ 

ب و لکشنی أحبك . 

إذن فلا تذکرنی بغیر الجب . 

وایتغدت وأنا أتخيل الدراما الممتعة الفاضحة واضحك جر 2 
المرأة وتهافت الرجل . ولکنهما ذکرانی يصديق قدیم اسمه الحب . 
يا إلهى سا أطول العمر الذی مضی دون حب . وماذا پقی لذا منه 
مدا ذکریات محنطة ۱٩‏ . کم آتمنی أن أتسلل إلى قلب ماشق . وأتا 
كما تعلم لم أحب فى حیاتی سوی زيئب ولکن كان ذلك متذ 
عشرين عاما . وما أذكره من ذلك التاريخ حركات ومواقف لا 
مشاعر وانفعالات . وأذكر أننى قلت لك یوما ( عيناها تصعقائني) 
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وأذكر آنك لم تتخل منی أبد! » وآن حالتى كانت جتونية . ولكن 
ذكرى الجنون غير الجتون نفسه . کشت محموم الفكر برکانی 
القلب ساهر اللیل . ور فعتی العاب إلى الشعر وسحت من عپنی 
دموع وتوثقت آسبایی بالسماء ولکن كل أولئك ذکریات محنطة . 
وها آنا الیوم أكافح للتملص من الواد الدهنية ولا آری فى زیتب 
العزيزة إلا تمثالا لوحدة الاسرة والیناء والعمل . وق من أنه لا 
تا . فلیتخذوا العمارات الثلاث والاموال السائلة . 
ولن آزعم أننى أستهين بذلك بتأثیر من البادی. التی أوشكت 
یرما أن تقذف بنا جمیما إلى السجن مع عثمان » فايام الجهاد 
نفسها لم تعد إلا تكريات محتطة , ولکننی لا آدری ماذا حل بى 
و ماتا غیرتی , فأيشر يا عزيزى يأثنى آتقدم نحو شفاء جسمانی 
واضح ولكنى أقترب فى الوقت نفسه من چنون طريف والعقبی 
لك . 

الا تنس أن تكتب له من الدواء 

س فیملت يا عزیزتی . 

ما الطفك یا بثينة . براعم صدرك تشهد للدنیا بحسن 
الذرق. ولعلی من جيل محافظ ثوما فماذا آعدت آمك ؟ .. من 
الحزن أنك لم تعرفی من الدتیا شيشا » وأتنى صنتك کالکنار فلم 
تتجاوزی سيارة الدرسة . وهذه النظرة الحالة ماذا ور اءها ٩‏ ألم 
تضنی على بحلم رغم الصراحة التی تبارك أحاديثنا ؟ . وکیف 
تؤش فييك رائمة الابدان و ای بت 
يا إلهى ادفع المجتمع إلى مجاراة آفکا رها وفعالها حتى لا تتعر 
لسوء . وقال لها وهی تمد ساقيها العاريتين تحت مقعده ا 


فى الرمل : 
...لم نهتا بیعضتا هكذا من قبل ! 
الحق عليك . 


۹ 


الم أبق فى المكتب طيئة العمر إلا من أجلكم . 
قانطرحت عل كوعيها معرضة بطنها وصدرها للشمس التالقة 
فى سماء صافية على حين تهادت فرق مذحنی أأخليج سحابة 
بيضاء وحيدة . وقالت الأم دون أن ترفع رأسها من الكائفاه : 
سا قولى نه أن صحته اليوم أهم من أى شىء .. 
حتى من تأمیم العمارات ؟ 
فاجابت متحدية مقطبة : 
س حتی من تأمیم العمارات .. 
فقال بتبرة تقريرية مستسلمة : 
ما أجمل أن نتكيف مع مجتمعنا . 
ولم تشبس بكلمة . ومرت آمام المجلس حسناء معجبة بنفسها 
فخطف منها نظرة أشاعت قي حواسه بهجة يأاسميئية . 
- مندما أعود إلى حالتی الطييعية ساحاول أن آقهم الحياة 
فهما جديدا يقرنها بالسعادة الحقيقية . 
امنسال الله أن يحفظنا من كل سىء .. 
الله يحب أن تساله الخیر للناس جميط .. 
واسترق ژلیها نظرة ماكرة ثم قال ضاحكا : 
س ولكن كيف يستجيب الله فلدعاء في هذه الحال ۶ 
وأدركت ما يعنيه ولكنها لم تعلق بكلمة واحدة . وتناسی 
الوضوع كله واستسلم لأقكاره . حف الوزن ودب النشاط ولكن 
ما أفظع القلق .. الذباب والعمل والزوجة . ويوما ستجد بثينة 
ما يشغئها منك ومثلها جميلة التى تشيد الأهرام من الرمال . 
خبرنى بالله ماذا تريد ٩‏ . ولماذا يخيم الصمت رغم الضجيج ؟ . 
ولم پتتبا شىء فى صسدرك یمخارف هرائية ؟ . وفى كل لحظة 
تشعر بان صلة تتمزق محدثة صوتا منزمجاء وان قائما یتزمزع 
وأن أسنانك توشك أن تتساقط . وسوف تفقد الوزن فى النهاية 


۳۰ 


وتشبح فى المفضاء . اشدد قبضتك على الأشياء ٠‏ واتظر إليها 
طويلا فعما قليل ستختفى ألوانها . ولن يكترث لك (حد. وها هى 
الأمواج تطيح باهرام جميلة المشيدة من الرمال . والهواء يطير 
الصحف التى لا حقيقة ثابتة فيها إلا صفحة الوفيات . ويقول لك 
الرجل ( هذه هی قضيتى آمهد بها إلى سيد الحامین ) .يا 
للسخرية ؛ .. لم يبق لنايا حضرات المستشارين إلا أن نعمل معا 
فى السيرك القومى . 

اذا تسرح یا عزيزى ؟ 

ا نی 

.هل أنت بخير تماما ٩‏ 

س أظن ذلك . 

ولكن خبرتی الطويلة بك تقول إنك فى حاجة إلى مناية .. 

س يجب أن نحترم الخبرة . 

اهل أحدثك عن رأي الطياخة ؟ 

وهل للتطياخة رأى ؟ 

قالت أن الرجال السعداء التاجحين عرضة للعين .. 

.وهی تصدقين ذلك ؟ 

كلا طبعا ولكن الحيرة تحملنة أحيانا على تجرية أى شىء ! 

إذا غما عليك إلا أن تتفقى مع شيخة زار 1 

ال آلا ترى أن السخرية لم تكن من شيمتك ؟ 

فقال باسما : 

س قليل من السخرية پقید ولا یضر ! 

لن أثقل عليك يا عزيزى . 

وهم عائدون تأخرت به قليلا من البنتين وقالت : 

س إليك خیر| سانا .. 

تطلع إليها فى يأس خفى : 


لض 


اكتشقت فى بثينة شيئًا لم يكن فى الحسبان ! 
ن غير ما اکتشفت في العام الماهس ؟ 

س پل ؛ أثها يا ممر شاعرة ! 

رفع حاجبيه الكثيفين فى دهش : 

تب شعم .. احظت أنهماكها فى الكتابة » وأنها تمزق ما تکتب 


ثم تعيد کتابته ؛ وآخیرا آمترفت لی بأنها تكتب شعرا » فضحكت 
وقلت لها .. 


۳ 


وترددت فسالها : 

ماذا قلت نها 8 

قلت لها أنك بدات كذلك شامرا .. 

فشساءل مقطبا ؛ 

الم تخیریها كيف انتهیت ؟ 

فكن أن تكون بشت فى سنها شامرة شىء جمیل . 
ب فعاو .. 

يجب أن تقر شعرها رأن تزودها منصائحك .. 
س لى لنصائمى قديمة لأجدت معى ! 

وئکنك سعيد پالخبر ؟ 


شهدا 


شيم 4 شم 


ولكن الاضطراب غطى على السمادة المؤقتة . وهذا احساس 
عاصف كأنه نوع من الذعر . وثمة جيشان يرعى الصدر لم يقربه 
مخذ مشرین ماما . وناداها إلى الشرفة المطلة على البحر فجاءت 
فى بلوزة مزركشة وبنطلون بنى یضیق تدریجیا حتی یلتصسق 
بالساقین فوق آلرسفین . آجلسها قبالته وهو یقول : 

س رايت أن آدعوك لتشهدی معی القروب .. 

همت بالامتذار فيما يدا له » وکان يعلم أن ذاك وقت خروجها 
مع أمها وأختبا لنزهة الأصيل على الكورتيش , ولکنه قال : 

ستلحقین بهما سريعا » ألا يحب الشعراء القروب ؟ 

ولاحظ شور وجنتیها بشغف وهی يبتسم : 

تكن .. لكنى لست يشامرة ! 

ا ىلكنك تكثبين شعرا . 

ومن آدراتی أنه شعر ٩‏ 

ااسوف أحكم بعد الاطلاع ! 

کل , 

تطقت بها فى إشفاق وحیاء فقال : 

لا سر بينلا وأنا فخور بك . 

ما هو إلا کلام ركيك .. 


۳۳ 
الشحاذ 


سأحب شعرك حتى ركيكه 

أسبلت جفنيها فى استسلام حتى تلاقت رموشها الطويئة 
المقوسة إلى أعلى ٠‏ واذا به يسألها فى اهتمام من الأمماق ٩‏ 

س لخبرينى یا بثيكة كيف اتجهت نمی الشعر ؟ 


سالا آدری ؟ 
نت متفوقة فى العلوم ولكن كيف اتجهت فحی الشعر ؟ 
وهی تتذکر مقطبة : 


ب المختارات الدرسية ! . أحبيتها جدا يا بايا .. 
ولكن ما آکشر من یمپونها .. 

كانت تسحرئى پدر چا آقوی قيما أعتقد .. 

ب ألم تقرئى فين ذلك من الشعر ؟ 

-یلی ؛ قرأته فى دواوين .. 


3 ٩ سدواوین‎ 

فضحكت قائلة : 

- استعرتها من مكتبتك ۱ 
احقا ۱٩‏ 


س وعراقت انك شاعر ایضا . 

رخزه ألم فدفعة للتظاهر بالزید من الرح وقال : 

سالا .. لا .. لست شامرا .. كانتت لعية من لعب الطفولة .. 

س مؤكد آنك كنت شاعر! » على أى حال وجدتتی مدفوعة إلى 
الشعر دقما .. 

أنت تتمدث عن المسرح ولکنی شاعر » وآنا ملقی قى دوامة لا 
نجاة مشها إلا بالشعر فهى غاية وجودی ٠‏ وإلا باللة خبرنی ماذا 
نصتع بالحپ الذی يكتنفنا کالهوام ؟ ‏ والسرار التي تلفحنا 
کالتار . والکون الذی يرهقنا بلا رحمة ۶ ١‏ فلا تكن مکایرا يا 


سصدیقی . 


FE 


س زيدينى شرحا ؟ 

قالت وهی تسترد شجاعتها الالوفة : 

كأئنى ایحت من أنغام فى الهواء 1 

قول جميل يا بثينة , وهو كذلك ما دام لا یفسد علينا 
الحياة .. 

.مادا تقصد يأ يابا ٩‏ 

أعنى دراستك . ومستقبلك , ولكن آن لى أن أطلع على 
شعرك ؟ 

آحته بكراسة مغلفة بورق مفضض . وباحترام وحپ واشفاق 
ولهفة راح يقرا . وتخلل قراءته مام ۱٩۳۰‏ مداعبا ومعترضه . عهد 
الحرهان والأمل والاسرار . والاضطراب المطوق للعباد . وأحلام 
الدينة الفاضلة . ثم صوت عشمان وهو يرتعش هاتقا « عثرت على 
الحل السمری لجميع المشاكل » . 

ولكن البنت عاشقة . وربى إتها لعاشقة . البرهمة التي ثم 
تتفتي بعد . من هو ذو الجمال . اثذی السحاب أثفاسه . والشمس 
مراته . الذی تتمايل الأغصان شوقا إليه . لماذا تضطرب إذا کرد 
الآبناء سيرتنا ؟ . وما رآی أبى انأ سمعنى احدث حفيدته في 
الحب ٩‏ ۱ 

هنذا شعر حقا ! 

تالق الفرح أخضر فى عینیها وصاحت : 

حقا ؟ ۱ 

س شعن جميل ۰ 

س اٹت تشجمنی يا بابا ليس إلا .. 

ابل آقول الحق . 

ونظر فى عيثيها ثم سال باسما : 

د ولکن من هی ٩‏ 


Fa 


فاتطفات شعلة الحماس فى عينيها وتساءلت فى شىء من 


الخيبة : 


سم ٩.‏ 
من القصود بالترانیم ؟ 

ثم بذيرة ثقة : 

لم يعرف السر مکانا بيتنا .. 

فقالت بالغاز لم يخل من فتور : 

اليس حدا من التاس ! 

سد ترى ألم أعد الصسديق الاب ٩‏ 

يلى ولکنه ليس أحدا من الثاسن . 

يهمنى أن أعرقه بعد إذتك و 

سولکتی أقول أنه ليس آحدا من الناس . 

س آهو من الملائكة ٩‏ 

ولا من الملائكة . 

ل ماذا هو أذن .. حلم .. رمز ؟ 

فى حيرة واضمة : 

لعله .. هي غاية كل شىء .. 

مسح الرطوبة من جيينه وساعديه وصمم بإر]دة هائلة على 


أن ينتزع من نفسه أية ثية عبث أي سخرية أو استبانة وقال 
بجدية : 


۳۹ 


إذن فانت تعشقين سر هذا الوجود ؟ 

أجابت فى توتر حل محل شجاعتها التلقائية ؛ 

هذا چائز جدا يا بابا .. 

وها أحمقنا عندما نظن آنفسنا أغرب من الآخرين . 

س کیفب حصل ذلك ؟ 

لا أدرى »من الصعب أن أوضيح , ولکتی وجدت فى 


۳۷ 


فانت تعشقين سر هذا الوجود ؟ 


ديواتك يدء الطريق .. 

وضحك ضحكة عضلية خالصة وقال : 

س مؤامرة عائلية ؛ .. أمك كانت تعرف من ز من وأطلعشتك على 
ذلك الشىء الذى تسميته دیوانا .- 

ولکنه شعن رائع'.. وكم أنه ملهم ! 

وضحاك ضحكة سالية لفتت إليه عازف اليياتولا الذى كان 
يرسل على الکور نیش أنغامة القشنجة . 

آخیرا وجدت معجبة ! ولكنه لم يكن شعرا » كان آوهاما 
محرقة , ومن حسن الحظ آنی تركته فى الوقت الناسپ .. 

ساسا آنة شوجدت فيه مأ أهيم به .. 

ب أذن فانی خالقة حتى فى قراءتك ! 

انت تقول هذا ؛ 

سو هذا هی حبيبك 5 

كما إنه حبيبك ! 

كان . ۷ حبيب الآن . القلب لم يعد پفرز إلا الضياع . وبين 
النجوم يترامى الفراغ والظلام . وملايين السنين الضوئية . 

ما رأيك يا أيى ٩‏ 

س شلك ينبفى أن اقول ( أفعلى ما تشاشین ) . 

فقساءلت فی مرج : 

- ومتئ تعود إلى الشعر ؟ 

س آدعى الله أن أعود إلى مکتبی أولا ۱ 

أشى أعجب كيف هان عليك أن تهجرة ؟ 

فقال وهو يدارى ايتسامة حياء : 

كان لهوا ليس إلا .. 

والديوائ پا پايا ؟ 

توهمت یوما آثشی ساستتر .. 


۳۸ 
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ولكنى أسالك عما أرقفقك . 

تداخلت شفتاه فى سخرية ولکنی سرمان ما ازتقع إلى حال 
من الجدية الصادقة ودفعته رغبة صريحة إلى الاعتراف فقال : 

لم پسمم لغنائي أحد . 1 

أضر بك المدمت .. وقال مصطفي محرضا : 

اللمثايرة والصبر ! 

وقال عشمان : 

آقذف پشعرك فى المعركة تظفر بالاف آلستممین ! 

وآرهقك الصمت . رالم عليك الحرمان . وفشم الحپ ذراعية . 
وأثبت أنه ¥ قدرة له على الامتلاك . ویوما قال مصطفی بارتیاح : 

ل آخیر | قبت غرقة الطليعة مسرحیتی .. 

واشتد ارهاق الصمت . وقرر شمشون. أن يهدم المعيد . 
رسرعان ما استغرقه النوم . 

وسالت بثينة : 

هل من الشمروری پا بابا أن پستمم لغنائنا احد؟ 

فداعب خصلة من شمرها الاسرد وقال : 

سا ما معني أن تدعق سن الوجود من المیمت إلى الصيمت ؟ 

شم برقة وعطف ؛ 

إلا تودین أن يسمع لغنائك الناس ؟ 

طيعا وئکنی ساستمر على أى حال .. 

جميل ١‏ أنث أقضل من أبيك , هذا كل ما هنالك . 

س ولكئك تستطيع أن تعود إلى الشعر اذا أردت .. 

الموهية ماقت إلى الأبد . 

لا أصدق ١‏ إنك فى تظرى داشما شاعر . 

ما للشعر وهذ؟ الطول والعرض ؛ والتقكير الدائبپ فى 
التضایا ء وبناء العمارات : والطعام الدسم لحد المرطن ؟ ۱ 


۳۹ 


وحتى مصطفی انحط يوما على المقعد الطوييل مقوس الظهر 
كائما أوغل فى الکبر وقال : 

ما أضيع الجهد ! 

وقلت له بانزماج : 

ولكن الطليعة ترحب بمسرحياتك » وهی فن جيد حقا . 

قلوح بيده بازدراء وقال : 

على أن أعيد التظر فى حياتى كما فعلت أشت .. 

طانما نصحت بالمثايرة والصنبر . 

قبصق ضحكة خشنة وقال : 

سالا قائدة من تجاهل الجماهير 1 

أآتويد أن تبد! من جديد محامیا ٩‏ 

ب مات القانون قبل الفن ١‏ الحق أن مفهوم الفن قد 5ت 
ونحن لا ثدرى , مهد الفن قد مضی وانقضى + وفن عصرنا هو 
لتسلية والتهريي » هذا هو اثفن المکن فى زمن العلم » ويچب أن 
تتخلی من جمیع الميادين عدا السيرك . 

الحقيقة نتا تتحطم واحدا بعد آخر . 

پل قل أننة يلغنا سن الرشد ١‏ انظر إلى تجاح فى الحياة 
على سميل المثال , وض رأيى أن الثرفیه غاية جليلة لمتعبى القرن 
العشرين ؛ وما نظن أنه الفن الحقيقى ليس إلا الضوء القادم من 
نجم مات متذ ملايين السنين ٠‏ فعلينا آن ,تبلغ سن الرشد وأن 
خولی المهرجين ما يستحقون من اخترام ! 

ينشيل إلى أن التفلسف قد قضنی على الفن ۱ 

ايل قضی العلم على القلسفة والفن ؛ فإلي مسرات التسلية 
بلا تحفظ ١‏ يبراءة الاطفال وذكاء الرجال ٠‏ إلى القصص الخفيفة 
والضحكات المجلجلة والصور الغريبة ؛ ولنتنازل تهائيا عن شرور 
الكبرياء وعرش العاماء ولنقتع بالاسم الحيوب والمال الوقبس . 


f 


سرنى ذلك رغم الحزن والاسف . مارست بتالم حقیقی 
العواطف التضصاریة . وفكرت بذهول فیمن ازدرده السچن . 
الاصلع الحیوب يهيك بلسم العزام لفشكك . وتقوقا غير ستوقع . 
من هد سوف یطمی إلى القوة التی امتلکها ولکن بوسيلة اتفه . 
كما اتقلب التطلع إلى سر الوجود إلى محام ثری قارق شى المواد 
الدهنية . 

إن يكن العلم كما تتصور فما نحن إلا طقیلیون على هاسش 
الحياة . 

- فحن رچال ناچحون ذوى سر دشين من المزن الکیوت ولیس 
هن الحكمة أن نشکا الجروح . 

لکننا تنتمى فى الواقع إلى مسر قديم بال . 

بالله لا تذكة الجرو . 

العلماء أقوياء بالمقيقة ونحن قوتنا مستمدة من الال 
الذي يققد شرعيته يوها يعد يوم . 

لذلك أقول لك إن الوت يمكل آملا حقيقيا فى حياةالإنسان. 

وقظلر إلى عينيها الخضراوين بوقة وقال : 

س پثينة , هل أطمع بان تعديتى بالا تفرطی فی دراستك 
العلمية ؟ 

- أن ذلك ولو أن الشعر سیظل آجمل ما فى حیاتی .. 

س ليكن » لن اجادلك فى ذلك » ويمكن أن تکرتی شاعرة وی 
ذابت الوقت مهندسة مثلا . 

س یہد أنشك مشغول بمستقیلی .. 

س طبعا ٠‏ لا أحب أن تنتیپی يوما فتجدی تفسك فى العصر 
الحچری على حين يعيش من حولك فى عصير العلم .. 

لكن الشعن .. 

ققاطعها : 
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لن أجادلك يا مزیزی ؛ صدیقی مصطفی يجد فى العلم دینا 
وشعر! وفلسفة ؛ لكنى لن أجادلك , آنا سعيد بك وفخور .. 

هاهی الشمس تتهاری للمفیپ . قرص أحمر كبير أمتص 
المجهول قوته وحيوته الياطشة فرنت إليه الأمين كما ترنو إلى 
الاء . وتدفقت حوله كثبان السحب وضاءة الحرافى موردة الأديم 
في مهرجان الالوان . 

آترید أن تعرف سری حقا يا مصطفی ؛ اسمع مندما أمضلتى 
الفشل جريت نحى القوة التى آمنا من قبل بأنها شر يجب أن 
يزول ء ولكتك تعرف سرى پا مصطفی .. 


£ 


فى ضوء الشمس الغاربة تبدت أنيقة وقورا . رغم أكتنان 
جسمها الطويل ؛ القصع عن شيع مشير ورفاهية محنقة . ما كان 
أرق جمالها .وما زالت على قدر من الجمال بائرهم من ضخامتها 
غير العادية وانتفاخ رجنتیها . ونظرتها الخضضراء الجادة لم تفقد 
كل سحرها ولكنها غريبة , غرابة مستحدثة لم ترها عيتك من 
قبل . آأمرأة رجل آخر . رچل الأمس الذى لم يعرف التعب آو 
الفتور . الذی نسى تفسه . ولكن ها علاقتها بهذا الرجل ٩‏ » 
المريض بلا مرض ١‏ التجنب للدسم والشراپ , الذى يتتسم فى 
الهراء المشيع بالرطوبة تذر مخاوف لا حدود لها . والاختان 
سابقتان , جمیلة تمشى على سور الکورنیش الحجری قايضة 
على ید يشينة التی سایرتها على الارض , فى الطریق ما بين 
جلیم وسیدی بشر الذي يخف يه الزحام درچة ما . وأعين كثيرة 
تطلعت إلى بشينة » وشفاه تمتمت بکلمات لم يميزها ولکنه يعرقهاً 
على أى حال فابتسم من الداغل قحسب . وما هو إلا عامان أو 
ثلاثة ثم تسیر جدا » وتمضى الحياة ٠‏ ولكن إلى أين ؟ . والقفت 
إلى الشمس الغاربة فى سماء صاقية باهتة لم يعلق يها من 
الشفق إلا قشرة سطحية استدارت مند الافق . قال : 

كان الأقدمون پنساء‌لون أين تذهب الشمس ؛ ولم تعد 
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تتساءل .. 

قتطلعت زینپ إلى الشمس شوائى شم قالت : 

- بدیم أن تتخلص من سؤال ! 

الإجابة العاقلة تخنقك وكأنها تستفزك . التصرقات العاقلة 
تغضبك بلا سبب .. ما أجمل أن یشور البحر ستى يطارد 
التسکمین على الشاطيء . وأن يرتكب السائرون على الکور نیش 
حماقات لا يمكن تخيلها . وأن يطير الكازيتى الکبیر فوق السحب. 
وأن تتحطم الصور الالوفة إلى الأبد . فيخفق القلب فى الدماغ , 
وتتراقص الزواحف والعصافير . 

ومضت الینتان إلى سينما سان استفانو ؛ ثم واصل کلاهما 
المشى متقاريين . وإذا بها تتابط ذراعه وتهمس متسائلة : 

عد قفر سانا عندك ٩‏ 

آلقى نظرة باسمة على ما حوله وقال : 

ما اکثر الفرام؛ 

هى کذلك داشما » ولکن ماذا عئدك ٩‏ 

فقال ممعنا قی التجاهل : 

-بشینا لا تعرف أشياء كثيرة , فکرت فى ذلك ونا . 

فقاطعته نافدة الصبر : 

س نی أعرف ما على ١‏ والپشت معدتها نفیس » ولکنك 
تهرپ.. ما أشد استجابة نفسك ل ( تهرب ) کانها مفتاج سحری 


يلقى إليك فى چپ .. 
اضرب ؟ 
س أشنت فاهم ما أعنيه فاعترف .. 
بای جريعة ٩‏ 


باتك لم شعد أشنت .. 
ما آحوج الرطؤبة اللزجة إلى عاصقة هوجاء . 
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سا حقا ؟ 

س جسمك وحده الذی يعيش پیتنا + وأحيانا أحزن لحد الموت . 

...و لكتني أتداوى يعزيعة صادقة كما لابد تشهدين . 

الحق أتى أتساءل من السبب وراء ذلك كله » آطوارله 
چعلتنی اتساءل من جديد . 

لکتدا شخصنا الحال بما فيه الكفاية . 

ل أجل ١‏ وفكن آلا يضايقك شی, بالذات ؟ 

با اه 

يجب أن أصدقك . 

لكئك لا تصدقین تماما فيما ييدى ؟ 

ظتنت أن آمرا ضايقك » فى المكتب ؛ قى المحكمة عند أحد 
من الناس ٠‏ وأشت حساس ويارع فى الحزن المكتوم ! 

س اتا لم أقصد الطييب إلا لأتنى لم آعشر على سبپ 
موی . 

لم تحدثنى كيف يدات اقحال . 

طالما حدثتك عن ذلك . 

س عن النتائج ققط ولكن كيف بدا الحال على وجه التدقيق ؟ 

وها هی رغبة مستهترة فى الاعتراف. تدقعك . 

من الصعب أن أحدد تاريها أى أقرر كيف بدأ التقیر . 
لكنتى أذكر آنشی كنت مجتمعا باحد المتنازعيت على أرض سلیسان 
باشا » وقال الرچل : ( آنا ممتن يا اکسلانس ؛ أنت محيط بتفاصیل 
الموضوع بدرجة مذهلة حقيقة يإسمك الکبیر ؛ وآن املی شي 
كسب القضية لعظيم ) . فقلت له : ( وأتا كذلك ) قضحك پسرور 
بین وإذا بی آشعر یفیظ لا تفسير له , وقلت له ( تصور آن 
تكسب القضصية اليوم وتمتلك الارض ثم تستولی عليها الحکوسة 
دا ) فهز رأسه فى استهانة وقال : ( المهم أن نكسب القضية , 


هه 


آلستا نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها ) قسلمت 
بوجاهة منطقه ولكن ذهل رأسى پدرار مفاچیء وآختفی كل 
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شسيء.. 

ومته بنظرة داهشة وسالته : 

- آکان هذا هو السيب ؟ 

آبدا .. لا أعرف سسيبا على التحدید ؛ ولکنی کشت آعانی 
تغيرا خفیا مستمرا » من هنا جاء تأثرى الذی لا معني له يكلام 
الرجل الذی تردده الملايين كل ساعة دون أن يحدث أى آثر لای 
اسان . 

اس طبعا , آشت لا تفكر فى الموت إلا كما يفكي العقلام . 

ترى كيف يفكر العقلاه فى الموت ! 

هذا مسلم به من حسن الحظ . 

وهی تحدچه مستطلعة : 

وهل كرهت العمل بعد ذلك ؟ 

لا .. لا استطیم أن أقطع برأى فى ذلك , ريما قبله وريم 
بعده . 

ا الحق أنى حزينة بدرجة لا أحب أن أحدثك عنها .. 

ولكن هل يهمك العمل لهذا الحد ؟ 

س أشت من پهمنی » أفت وحدك .. 

وتؤجل قضية فأخری قثالثة ويمضى النهار وأنت مستصس فى 
مقعدك. ممدود الساقين تحت المكتب تدخن بلا انقطاع وتنظر إلى 
السقف بيلاهة . 

شعیت سن ا مشى , 

لكثك تمشين أضعاف ذلك . 

فقالت وهی تخفض البصر : 

س آن فى أن أمترف لك بدورى ١‏ الراجح أتنى حبلى .. 
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ناهتز باطته بموجة قاسية أكدت تلهفه على مفتاح الهرب 


السحرى وتمتم : 
ع الو 
فقالت بهدوم : 
ديا مزیزی » آمر الله فوق كل تدبير .. 
شم وهی تشد على ذراعه : 


س و أطت لم تتعم بعد پرلی العهد ! 

واستدارا راجعين ونظرة دلال تمرح فی ميثيها . ومرت 
النظرة طویلا حتى دق اقوس الاتذار . وقال لنفسه إنه بشىء 
من الشراب سيطرد القتور ويمثل دور الحب كما يمثل الزوجية 
والصحة . 

واستیقظ میکر! بعد شوم ساعات معدودات . وطرق آذذیه 
صخب الأمواج العاصف فى سکون الصياح المتم . وژیشب 
مستفرقة فى الئوم , مكتظة بالنرم والشیع تنفرج شفتاها من 
شخي خفیف متواصل ۰ مشعثة الشعر . وانت متضایق کانما 
كتب ميك أن تناطم تفسك . وهذا پعشی آننی لم آعد أحيك . بعد 
الحب القديم والعشرة الطويلة والذكريات المليئة بالوقاء لم آمد 
أحبك . لم تبق ذرة حب وأحدة . ليكن عرضا يزول بزوال المرض 
ولکنی الآن لا أحبك . وهى آشقی ما ألاقى هن مر التجارب . وها 


أشت تسمع شخيرها قلا تعطف ولا يبتسم القلب . وتنظر إليها 
وتسال ماذا چاء بها أى ماذا جاء يك ومن ذا قضی بهذا السخرة 
اللعينة ؟ ! 


مصطقی .. ها هی الفتاه ! 

سب الخارجة من الكئيسة ؟ 

هی هی .. انظر إلى فستانها الاسود حدادا على عمها .. ی 
ملاحة ! 
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ولكن الدين ! 

س لم أعد أكترث لهذا العوائق .. 

وقلت لها يسعدتى نك تنازلت بقبول معرفتى . فى حديقة 
العائلات قدم عمر الحمزاوى المحامى نفسه فشمتمت يصوت لا يكار 
يسمع ( كاميليا فؤاد ) . یا عزيزتى حددنا أقرى من كل شیء 
وسوف نتغلب على ی عائق فقالت وهی تتنهد ( لا آدری ) . 

ویوا ضحك مصطنی فى چی عاصف وقال : 

س إنى أعرفك مند عهد آدم ٠‏ بحاثة عن التاعب » زريعة فى 
بيتك وزوبعة أعنف فى بيتها وأنا حاثر بینکما .. 

شم ما اجمل موقفه وهی يرقع كاسه صائما : 

مبارك علیکما ‏ > إصبح الاضی فى خبر كان » ولگن 
تضميتك لا تقاس بتضمیتها . وللعقاند طغيان حتی على الذین 
تیذوها ١‏ صحتك يا زینپ ١‏ صحتك يا همس .. 

وانتمی بك چانب؛ ورام یقول وهو سکران تماما : 

س لا تنس الأيام الاليمة , لا تنس الحپ آپدا + تذکر أنه ثم 
يعد لها أهل فى هذ ه الدنیا . مقطوعة من شجرة » ولا آحد لها 
سواك . ۱ 
تلزوجت قلبا نایضا لا حدود لحيويته ۰ وشخصية فاتنة حقا , 
تلميذة مثالية للراهبات ؛ مهذية بكل معتى الكلمة ؛ مدبرة حكيمة 
كانما خلقت لاتدبير والحكمة » رقوة دافعة للعمل لا تعرف التواني: 
وتغلرة ثاقبة فى استشمار الال » ارتقعت فى عهدها من غمار 
العدم إلى التفوق الفريد والثررة الطائلة ء وجدت فى حرارة 
حبها عزاء عن الفشل والشعر والجهاد الضائع ؛ رمز الجنس والمال 
والشيع والتجاح , فماذا جرى ؟ ! 

وتقلبت فى الفراش على وجهها قاتمسر طرف القميص عن 
نصفها التمتاتی العارى » فانزلق من الفواش متجها تنحى الشرفة 
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ودخل شم أغئق الباب وراءه . طوقه هواء عاصف ورای 
الأمواج وهی تركض بجنون شحو الشاطىء فتنطم بزبدها القائر 
أرجل الكباين » تحت قبة باهتة انتشرت قطعان السحب فى 
جنباتها وغام جو الصباح الباكى باللون الرمادی المشع مثها . ولم 
تدب قدم بعد فوق الارض .ولم تنفتح نفسك لشىء . ولم ينعشك 
الهواء . وحتى متى تنتظر الشقاء . آين مصطقی لاساله من معنى 
هذه التناقضات . عنده من الأفكار مدخ كثين رغم أثه لم يعد 
يبيع اليوم إلا اللب و الفشار , اذا يجىء دور زيتب بعد العمل ؟ ! 
وها هی موجة تعلى علوا غير عادی , شم تتکسر عن آطنان من 
الزبد » ثم تنداح فى تدهور مسلمة الروح . يا إلهى إنهما شىء 
وأحد . زینپ والعمل . والذاء الذى ذهدنی فى العمل هو الذى 
يزهدنى فى زيتب . هی القوة الكامئة ورام العمل . هی رمزه. 
هی الال والتجاح والثراء وأخيرا المرض . ولاتی آتقزز من كل 
أولئك فأنا إتقزز من تفسی أو لانی أتقزز من تفسی فانا أتقزز 
من كل أولئك . ولكن من لزيتب غيرى ٩‏ . الليلة الماضية كان 
الحب تجربة مريرة :ضف ونضب فلم يبق منه سوى ارتفاع فى 
الحرارة وسرعة قى التيضش وزيادة فى ضغط الدم وتقلص فى 
المعدة » تتلاحق فى وحدة رهيبة : وحدة الموجة التى يمتصها رمل 
الشاطىء , فلا يتقهقر منها إلى البحر شىء .هی تترنم بأهازيج 
الغرام وآنا أبكم . هی تطارد وأنا شارد اللب » هی تحب وأنا كاره 
»هی حیلی وأناعقيم » هى حساسة حذرة وأنا بليد , وقالت آنت لا 
تتكلم كعادتك فقلت بل لا يسمع لی صوت » وقلت تصور أن تکسب 
القضية اليوم فتملك الأرض ثم تسثولى عليها الحكومة غدا , 
قال: آلستا نعيش حیاتنا ونحن نعلم أن الله سياخذها ٠‏ ورغم 
الجفاء والجفاف فإن الموجة تعلو لحد الجنون ثم تتكسر عن الزيد 
شم تسلم الروح ٠‏ ويزدردك قب الوم بلا راحة * ویظل عقلك يتابع 
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هواچسه . حتى الطبيب تفکر فى زيارته مرة آخری ۰ مسملما 
بأنك تغیرت آکثر مما کنت تتصور ؛ قیا تری ماذا أريد ١‏ أجل ماذا 
أريد ٠‏ الققه لا يهمء والحكم لصالح موکلی لا يهم » واضافة مثات 
جديدة احسابى لا يهم » ونعمة البيت السعيد لا تهم ١‏ وقراءة 
عناوين الصحف لا يهم ٠‏ فمارأيك فى رحلة فى الفضاء ٠‏ قى 
ركوب الضوه شكرا لسرعته الثايتة , الشىء الوحيد الثابيت فى 
هذا اثکون الذى لا يعرف الثيات » المتغير بلا توقف ١‏ المتحرك 
فى جنون . 

وها هو قد وصل آول مکتشفین للفضاه , بياع الجراثیم 
وبیاع الانباء الکاذبة .. 


لمن 


ا ند 


فى آخر اغسطس رچعت الاسرة إلى القاهرة . وامتعض ممر 
لرآی هيدان الازهار وهو فى سييله إلى عمله وقال أنه لم یتغپر 
عما ترکه وآنه ها زال معیرا كالح للذاهبين إلى آعمالهم , 
واستقیل استقبالا حارا وبخاصة من مساعده الاسخاد محمود 
فهمی , وسرعان ما حملت إليه ملفات القضایا المؤجلة والتی تحت 
البحث . وم يطل سیتمبر من آیام لزجة ولگن جرت به تسائم 
لطيفه وظثئلت براکیر صباحه طلائع سحب بیضاء . وعانقه 
مصطقی #لنیاوی طویلا وقبادلا القبلات » ووقفا طوال الاستقبال 
وچها لوچه » عمر بقامته المديدة ومصطفی راقع وچهه نموه 
وصلمته مائلة إلى الوراء تلمع تحت ضوء الصیاح الفضی. وقال 
وهو یجلس على القعد الجلدی الکییر آمام المكتب : 

راك فى رشاقة العزال ؛ پرافو .. 

وتثاول سیجارة من العلبة الغشبية المطعمة بالصدف التی 
تعزف آنغامها عند فتحها , شم أشعلها وهی یقول : 

س غكرت رات أن آزورك فى الاسكندرية ولکن واجب 
الزوجية كان ینادینی إلى رأس البر فضلا من أتنى شغلت طيلة 
الوفت باعداد مسكسلة جديدة للرآدیی .. 

ونظر إلى ملفات القضايا » ثم إلى عينى صاحبه مستجديا 
کلمة مشجعة قایتسم عمر ابتسامة غامضة فالحق النظرة 


رف 


بالاستجداء حتى قال عمر : 
عملت صياح الیوم ساعات متواصلة . 


قتنهد مصطفی فى ارتياح غير آن الآخر تمتتم : 
سر ولكن .. 


بالصراحة لم استرد للعمل أية رغبة .. 


وساد صمت متشائم ؛ ونفث الدخان سن فم متوتر » ثم 
تساءل: 


س أكان ینبفی أن تأخذ مزيدا من الراحة 8 

دعنا من المغالطة فالاهر أخطر من ذلك . 

شم وهی يشعل بدوره سيجارة على صدى أفغام جديدة 

س الأمر أخطر من ذلك . وليس العمل وحده الذي أصبحت 


آکره وفکن الداء يلتهم أشياء أخرى إعز علينا من العمل » زوجتی 
على سبيل المثال . 


دوت 

فقال فيما يشبه الحياء : 

- لا آدری كيف آتكلم ولكن للاسف لم آعد أطيقها ٠‏ البيت 
تفسه لم يعد بالمأوى الحبوب ! 

بت اتقول ذلك عن مکان يضم بثينة وجميلة ؟ 

س من حسن الحظ أتهما ليستا فى حاجة إلى .. 

تجهم وجه مصطفى ورمشت عیناه الستدیرتان الذابلتان 
وتجلت فى نظرته الستطلمة ر غب ماما حزينة قی حل اللغز . 

سالکن مشلك لن پمجژه معرفة النس . 

قال وهو يبتسم ابتسامة مریرة ؛ 


س لعله ‏ الکون س پدورانه الدائم على وتيرة واحدة مت هی 


of 


المسئول الأول عن ذلك . 

أعترف بانك تبالغ فيما يتعلق بزینب على الاقل . 

اا هى الحقيقة السوداء . 

فسأله باشفاق : 

تتوقع عواكب عملية لذلك الرقف ؟ 

ای آعیش فى مقام السؤال ولكن بلا جواپ . 

على الاقل فإنك لا بد مقتنع بان ما يك هو حال من احوال 
النفس . 

س سمه كيف شنت ١‏ ولكن ما هو ١‏ ماذا أريد » ماذا على أن 
أعيل ؟ ! 

ل أنت آرشد من أن تبقی فى مقام السزال ؛سائل رغباتك 
الدفينة , راجع أحلامك » ها هی أشياء تود الفرار مثها ء ولگن 
إلى أين ؟ . 

ب أجل »إلى آين 9 

س عليك أن تجيب بلا تردد . 

س خيرتى أنت عما یدفعله إلى العمل والزوچة ؟ 

بدا السؤال مضحكا على تحى ما فضحك ولكن قتامة الجو لم 
تسمح للمرح بالبقاء أكثى من ثوان . 

س إنى أرتبط بزوچتی يحكم الراقع والعادة : أما عملى فهى 
مصدر رزقى ؛ ولى جمهور أسعد به كثيرا ١‏ مئات الرسائل 
التی أتلقاها آسبوعیا تسمدنی حقا ١‏ والمق أن تجاوب التاس 
معك قيمة ثمينة ولو يكن مصدره بيع اللب والفشار ۱ 

سا وأنا ليس لی جمهور وواقع ومادة ؟! 

تردد مصطفى مليا ثم قال : 

الحقيقة أن هملك جاوز بك أيمد غايات النجاح . وأن زىجك 
تعبدك , فلم تعد آمامك غاية تتطلع إليها . 
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ولكن للاسف لم اعد أطيقها , البيت نقسه لم يعد بالمأوى المحبوت 


عمر وهی پپتسم ساخرا: 

هل اسال الله فشلا فى العمل وخيانة فى الزوچية و 

سرلی استجاب لك لتحك حب الحياة من جديد ! 

وخلا کلاهما إلى ثفسه فى صمت مشحون بالتوتر منذر 
بعاساة وشيكة الوقوع . وقال عم : 

سییعزینی أحيانا أشنى آکره تلقسى بنفس القوة . 

ثم وهو يطفىء عقب السيجارة فى النافضة بقرة حانقة : 

والحق أن عملى وزینب وتفسي ؛ كل آولئك شىء واحد هو 
ما آود التخلص سنه .. 

فساله وهر يحدجه بنظرة مريبة : 

اهل هناك حلم يروادك ؟ 

تردد بعض الوقدت ثم قال بنبرة اعترافية : 

- حدث أن کتبت بكيئة شعرا .. 

اسابشينة 15 

شرآته ودار ييننا حديث فانبعشت فى نفسى اشواق غامضة 
إلى الكتب القديمة التى هجرتها مذذ عشرين سنة ! 

- أوه ...كم خطر ذلك بیالی 1 

صبرك ! .. حقا لقد ديت الحركة في الركود الأبدى ‏ ورحت 
أبحث عن تغمة ضائعة , وتساءفت ترى هل يمكن أن بدا من 
جديد 4 . ولکنها كانت مجرد حركة طارئة ثم ما ليشت أن تجمدت.. 

س لكنك تراجعت بسرعة ! 

س بل عاودت القراءة » وسطرت كلمات » ولكن ذلك كله لم 
يكن شيتا . وذات ليلة وأنا فى السینما رأيت وجها جميلا فدبت 
الحركة فى مرة آخری 

س أهى الحركة ما تنشد ؟ 

س حركة آو نشوة .. أحيت الكائن دفعة واحدة .. وژمشت 
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ساعتها بان الحركة أو النشوة هی مطلبی ١‏ ۷ العمل ولا الاسرة ولا 
الثراء.. هی هذه التشوة العجيبة الغامشة .. کالها الخصر الداتم 
وسط الهزائم المتلاحقة .. وهی التی سحقت الشك والشمول 


والمرارة .. 
وجه مصطفی إليه نظرة ثابتة وهى قابض على ذقته بيده 
وتساءل : 
ال ترى آترغب فی أن تودم الحب الوداع الاخیر ٩‏ 
فقال مقطيا : 


ب أتظنه مرضا من اعراض السن الحرجة ٩‏ ! ولکن ذلك يعالجع 
پيساطة ویس بسلام مند‌ما يتدفع زوج وقور على غير توق إلى 
الملاهى الليلية أى يتزوج من أمرأة جديدة » وقد ترانی يوما راکضا 
وراء امرآة ولكن سيظل ما يدفعنى شيئًا اخطر من أعراضص 
السن الحرجة .. 

ولم يتمالك مصطفی من أن يضمحك ضحكة عالية شم يسال : 

تری أهى نشوة عجيبة حقا آم أتها تيرير فلسفی اجريية 
الزتا ۶ + 

س لا تتهكم بي فاضت نقسك كنت يوما فريسة لازمة 


خطير 
ابتسمت أسارير وجهه ولاحت فى عينيه نظرة منداحة فى 
متاهات التذكر وقال : 

. س آجل كنت شارعا فى كتابة مسرحية جديدة وإذا بالفن 
يتفتت بين يدى نشارة وترایا ولکنی سرعان ما استبدلت به فنا 
آخر دان له ملايين المواطتيتن بالسعادة .. 

س أما آنا فاخطات الطريق ؛ استبدنت بالفن الزائل عملا 
يتافسه فى الیلی ۰ فالمحاماة کالفن من أعمال العصور البائدة , 
وأثا لا آحسن ما أحسئت من فن جديد » وفاتنی مشلك أن آتعلم 


oy 


العلم , فکیفت السبيل إلى نشوة الخلق المفقردة ؟ !... الحیاة 
قصورة وأثا لا أنسى الدوار الذی أصابني عندما قال لي الرجل 
(السنا نعيش حیاتنا وتحن نعلم أن الله سياخذها ؟) 

س هل تزعجك فكرة الوت ٩‏ 

س كلا و لکنها تحتم على أن أذرق کته الحياة .. 

.كما وجدتها شی السیشما ؟ ! 

ثم يعلم بجولاتك فى میادین الاسكتدرية وطرفاتها . وتشوفله 
انظامی+ إلى الوجوء الواعدة يالنشوة المستعصية ؛ وتسکعك تحت 
أشجار الشلالات المترنحة باستغاثات العواطف المشيوبة 
العملاق المجنون اذى ينقب عن عقله الضائع تحت الأعشاب 
الندية . 

ولمح إلى تلك المغامرات بشىء من الإسهاب ولكن فى إطار 
من حديث وقور پناسپ العجائب الفامضة . 

لم اکن فى تلك الليالى العجيبة حپوانا تحركه شهوة , 
ولکنتی کنت معذبا .. ویائسا .. 
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كلما رآيتك كثيرا أزددت شهوة 
وکلما ازدادت شهوتى زاد لهیبی 
يا لها من أغنية متفجرة ۱ .. من الفنية و 
ال ما جريت .. نجمة ( باريس الجديدة ) .. 
وتسمت نسمة خريفية فى الحديقة الهلالية التصميم التى 
تنيثق وسطها حلبة الرقص ؛ وترامت الأتغام من فوق مسرع 
أحمر الجدران والسقف يشع النور المكتوم من باطن جوائبه 
الملتهبة . 
س اتجليزية التكوين ! 
هذا ما يدعيه صاحب اللهی ولكن حذار فمقهوم اتجليزية 
فى اللاهي الليلية يمكن أن تدخله أجناس شتی .. 
ثمة خطوط رشيقة فى صفحة الوجه وتظرة فی العیتین 
الملوئتين وخفة فى الحركة ۰ لعل هن تضامنها چمیعا تتبشق 
الخشوة المستعصية المتشودة . 
يا يختك غانت خبيى بهذا الجنات المحرمة .. 
هى ضمن عملي يصقتى المشرف علي القسم الفتی بالمجلة 
یراق !.. قلت أن أسسمها مارجريت ؟ 
فاجاب وهو یضمله : 
أ عشرون جفیها فى الليئة بخلاف مصاریف القتع : 


۹ 


وحملت إليه تسمة الخريف اللطيفة تحية من عالم مجهول لا 
يسكنه عقل واحد وتقوم أركانه الاربعة وراء اكظلام المحدق يلشجار 
السو 

س توقع من جاشبى أى عجيبة . 

ولكن لا تشرب أكثر من کاس .. 

الهم أن أدعوها إلى المائدة .. 

ومضی مصطفى يبحث عن التادل . وسطعت الجى تفحة 
زنبقة . وفى قترات الصمت بين الغناء تجلت وشوشة الاغصان . 
وترشب طرق باب الهوس » ورأى آنماط غريية من البشر فقال 
لخفسه کالعتذر : هذا ما قعل بنا المرض : . 

وجاءعت مارجريت تخطر فى ثوب سهرة مختلط الالوان 
لدرجة الغموش وحیت ياسمة من آسنان نضيدة بارزة + وعلی بعد 
مشر وقف النادل شبه منمن کظلها فامن عمر قائلا : 

سشمبانیا .. 

شربتها آول مرة ليكة زفافك . من آرخص الانواع كانت هدية 
مشتوكة من مصطفی وعشمان معا . ها هسی أن یفعل السچونون 
لی تفشی بینهم مرضك الغريب ؟ ! 
ورحب مصسطفى بالمرأة ترحيب رجل لا يجهلها ولا تجهله وقال 
لها : 

س مس مارجريت ١‏ » أعجب کلانا يصوتك ؛ وصدیقی معجب 
بشخصنك ‏ والظاهر آنه كلما رآك ازداد .. 

وغمز بعينه ضاحكا ثم قال : 

-صديقى محام كبير ء آرجو ألا تحتاجی إليه يصفته المهنية! 

فضحك ثفرها ضحكة خالية من الصوت وقالت ؛: 

س إشى احتاج دائما لمن يدافع عنی ؛ اليس ذلك تعريفا لا باس 
به للمرأآة ٩‏ 


3 


( كلما وأيتك آزداد شهوة ) 
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فقال عمر مستعینا بلباقة خاصة لم تستعمل من ستين 
طويلة 1 1 

ماستكناء من هن جمالك أو صوتك .. 

وقال مصطفى وعيناه الذايلتان ترمشان فى خبث ؛ 

دعيني أعرقك أته يدأ شامرا ولن لم يصل إلى مستوى 
(ازدادیت شهوتی ) .. 

تساءلت مارجريت فى حذر وهی تتقحص عمر : 

شاعرا 1٩‏ .. لكثه يبدي رصينا يكل معثى الكلمة ؟ 

فقال عمر : 

لذتك سرعان ما هجرت الشعر .. 

وهو يبحث عن الجمال علاجا أداء طريف ألم به فى الأيام 
الأخيرة .. 

وانطلقت طقة السدادة وهام فى الكثوس الحباب . 

أيعتى هذا أثني نوع من الدوام ؟ 

فبادرها مصطقى يأسما : 

أجل ١لم‏ لا هن النوع الذى يؤخذ قبل اثنرم .. 

لا تتعجل , الشقاء لا يجىء بالسرعة التى تتصورها .. 

ودعت الموسيقى إلى اثرتص فعضی بها إلى الرقص . 
وعندما أحاط خاصرتها بذراعه وهام فى وجدانه شذاها حلا 
الليل ورقت الرطوبة وازدهرت مجامع الأشجار المتلاثثة بالأحمر 
والابیض من المصابيع . 

س ليكن تعارف سعيد . 

انت ظريف بقدر ما آنت طويل .. 

لكنك لست قصيرة , 

س ولكنى آخشی عينيك الحادتین .. 

س لیستا کذلك إلا لانهما يشتعلان سرور! ولکنی كدت آفسی 
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الرقص ويقينا أنى لا أحسنه .. 
ألا ترى أنك أطول من أن تمسن الرقص ! 
-. مندما دمانى صديقى إلى باريس الجديدة قال لى ( ستجد 


نمطا تحيه !) . 

سا حقا 8 

ما أجمل الكذب فى الخريف . وصفق لهما مصطفی وهما 
يعودان إلى مجلسهما . وأشرق وجه همر بفرحة ساذجة واسترد 


فى لحظة معبقة يسحر الليل شیاپ الزمن اثخالی ومست الخاتم 
في يسراه متمتمة: 

متزوج ۱ .. أنتم أيها المتزوجون لا تتركون للعزاب فرصة.. 

س آتکما تتقدهان بسرعة مذهلة ؛ أراهن على أنكما ستخرجان 
الليلة معا .. 

س خسرت الزهان ! 

س لماذا يا عزيزتى مارجريت ؟ .. صاحبنا محام لا يعرف 
التاجیل .. 

اذن فعلیه أن يعرقه ! 

- اللعتة على التقاليد الجامدة .. 

ولكن عمر قال برثة : 

س على أي حال سيارتي تحت امرك لتوصلك إلى آی مكان . 

واستقشت معه السيارة لیوصلها وهی من البهجة فى نهاية : 

إلى أين ٩‏ 

ل بنسيون آئینا .. 

ولكن هل رأيت الهرم بعد مقتصف الليل ؟ 

لكنها ليلة مظلمة لا قمر فیها .. 

قوچه السيارة نحو الهرم وهی يقول : 
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المدينة حرمتثا من جمال الظلام .. 

لکن 

فقال مطمئنا : 

س آنا محام ؛ لا رياضى ولا قاطع طريق .. 

والقلب لم يخرج من كهفه متذ مغانی الحدائق وقهوة 
العائلات . ووجه زينب القديم لا يكاد يتذكره . وحتى صورة 
الزفاف ثم یلق عليها نظرة حقيقية منذ عشرة أعوام . وانت 
پیاس‌جریت كل شىء ولا شىء . إت أطرق بكل رجاء یاب المدينة 
المسحورة . وها هی شعور الهارب یتملکنی . 

س فى هذا الخلاء حول الهرم وقعت حرادث تاريخية .. 

فابعدت ذراعه من منقها ظائلة : 

لا تقكر من فضك فى زيادة الحوادت .. 

وضفط على راحتها ممتنا رغم کل شیء فقالت : 

سالافضل ألا تقف › آلا تری أن الهواء شدیه 4 

لکنتا فى حجرة محکما ۱ 

ها أكثف الظلمة حولنا . تکاثفی حتی ینسانا العالم ولیختفب 
کل شىء من المین الضچر: . أن للقلپ وحده أن یری . أن یری 
النشوة کنجم متوهج . وها هی تدب فى الأعماق كضياء الفجر . 
هلعل تفسك آمرضت عن کل شىء شما للحب . حبا فى الحب . توقا 
لنشوة الخلق الأولى . اللائذة بسر أسرار الحياة . التى خرجت من 
صراع مليون مليون سنة بنيتة باهرة مذهلة . 

فلئيق حتى الصياج .. 

.لا قحلم ١‏ وصلتی من فضاك . 

الم تسمعی عن مغامرات اللیل فى الهرم ؟ 

حدشتی مها هدا .. 

وهال نحوها قتبادلا قبلة » وهم بالامراب عن رغية أشد 


f 


ولكنها قالت برچاء ؛ 
اقلت قدأ .. 
ولثم خدها بخفة إعلانا من تراجعه . وتحركت السيارة شوق 
الرمال . 
۷ تزعل من فضلك .. 
علي أن أذعن للقواتين الأبدية . 
الأبدية و 
أعنى فوانین الأنوثة . 
س الحق آئی متعبة . 
س وأنا كذلك » ولکنی سامد مکانا سناسا . 
- انتظر حتي نلتقی .. 
من الخير أن أبتى العش . 
انتظر قلیلا . 
س شیء یحدثتی باننا لن نفترق .. 
فقالت وهی تنظر إلى الطریق : 
كعم ی 
وعندما رجع إلى كورنيش النیل بجاردن سيتى كان الفچر 
وشيك افطلوع . وتذکر وهى قى الصعد زجن الأب فى الايام 
الخالية. ولا أضاء نور الحجرة رأى زينب جالسة قوق كرسي 
التسريحة تتطلع إليه بعين كسيرة من الضوء والحزن . وقال 
پهدو, : 
س کان يجب أن شکونی ناشمة .. 
فقالت باسطة راحتیها فى پاس : 
ا هذه ثالث ليلة .. 
ببرود وهو يتزع ملابسه : 
شی لابد مته + 


تساءلت فى شىء من الحدة : 

آهو البيت ما يضايقك ؟ 

كلا ولكن الضيق واقع ! 

وكيف تمضى الليل كله ؟ 

ائيس هكان محدد ء سيشما قهوة , أتجول بالسيارة ؟ 

وأتا هنا فريسة للأفكار .. 

.بل يجب أن تنامى مله جفنيك .. 

وسوف آمرش فى النهاية . 

اعملى بتصيحتىي .. 

وهی تنقغ : 

س آشت تعاملنی ببرود قاتل .. 

لا مراء فى ذلك . رجلك القديم انسلخ من جاده . ها هو یر کض 
لاهثا وراء نداء غامض . مخلفا وراءه حفنه من تراپ . مسرات 
الأمس وحتي الدينة الفاضلة .. حفنة من تراب . وحتی فتاه 
النضارة الوامدة عندها دقت أجراس الكنيسة . وتظرت قى 
عينيها القضواوین پافتتان وقلت : 

الحب يهزا پالخاوف .. 

فتمتمت وهی تتعلق بك : 

س ولكن أهلى .. 

آنا أهلك » آنا كل شىء ١‏ وستقوم القيامة قبل أن پتخلی 
منك حبى ! 

والیوم تتعلق حياتك باغنية داعرة , 

س قامى يا زیتب رحمة ینفسله وبی . 


رب 
ولکن امرأة آخری التي وقفت فوق السرح الاحمر وغنت : 
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كلما ريتك کشیرا ازددت شهوة 
وكلما ازددت شهوتى زأد لبيبي 

ومال تحى مصطفی متسائلا : 

س این مار چریت 5 

فغاب مصطفی دقاشق شم عاد وهی یقول : 

سب مقاچاة غیر سار 5 . 

وهی ؟ 

سس ساقرنت ! 

ین ؟ 

خارج القطر ! 

وهل يقع ذلك فجاة ؟ 

لوح بيدء فى استهانة وقال : 

لتبحمث من قيرها .. 


۷ 


A 


تلك الدفعة الغادرة إلى الور؟ء قچرت رد فعل مضاد يقرة 
مضاعفة . وها أنت قى سباق حاد مع الجئون . وغايتك الاغیرة 
أن تنطلق غصون الشجر .وقد ساله مصطفی : 

أأشت واثق من أن ذلك هو الطريق إلى الشفاء ؟ 

ذلك راجع » رئيس لدى الآن سواه .. 

وآوقفت السيارة مام مئهى ( كابرى ) وقال وهما يمضيان 
تو 

س چریت كما تعلم #شياء وأشياء بلا جدوى » وواتتتى ذیضا 
هامة أمام مارجريت . ومارجريت وان تكن كذبة عابرة ولكن 
النيضة كانت حقيقية . ۱ 

' وجلسا تحت تكعيية جانبية خافتة الضوء يلوح الجالسرن 
تحتها کاطیاف . وقال مصطفى : 

آما مديى هذا الملهى قهن صديقك .. 

وأشاى إلى طرف المسرح اليعيد حيث يقف رجل من الشمط 
الكروى ء يدين مع ميل إلى القصر برمیلی التكويئ ١‏ ذى وجه 
أييض ملىء ينتهى آسفله بلغد غليظ منتفخ کانه قربة . وفى 
عينيه نظرة نائمة تحت جفتين ثقيلين » وفى جانب فيه اتحراف 
شبه داشم يشى بالرح . وآی الرجل مصطفى فاتتقل إلى مجلسه 
بسرعة لا تناسب ثقله . وعرفه عمر , الزبون القدیم الذی كسب 
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له قضينين وصافحهما الرجل يحرارة وجلس وهی يقول : 

همر يك .. خطرة عزيزة .. 

وآمن پالویسکی واستطرد مخاطيا عمر : 

لم أحلم بان تشرفنی أبدا وان يكن العاملون هم آچدر 
الئاس بالمرج .. 

وقال مصطفی بلهجة حاسمة : 

س دعنا من الرسميات يا مسيى يازيك . 

نظر إليه پحذر فقال مصطفی پاسما : 

هی ما تظت » أن لك أن ترد الجمیل لمحاميك .. 

عمر پك 4 

سب خطر لى أن اسالك عن المرأة التی شراها لائقة به . 

#بتسم الرجل ابتسامة مامضة وقال : 

تناسيه فى ظنى فتاة مثقفة , بنت ناس » جميلة , 

ب آقصد للمپ لا للزواج 1 

سس هق حر يأ سیدی .. 

س وهل لديك شىء من المثقفات الفاتخات .. 4 

فوح بيد صغيرة ناممة وهی يقول پفضار : 

س كايرى .. كابرى 1 

وأسهب وهی يرمق عمر بتظرة لم يختف منها الشك نهائيا : 

كانت طالبة يمعهد التمثيل , ثم توفق فئ السيئما وئکنها 
تعبد الرقص , تألقت فی كابرى .. 


سیو دة 14 
س دون شيرها .. 
وقال مصطفی كالمعتذر : 


لم آرشمها بسیب طولها الذی پصدنی حادة عن الرأة .. 
وأشاى يازبك إلى السرح بثقة والوسیقی تعزف: رقصة 
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شرقية . وغدرت عاصفة من التصفیق تستقبل راقصة باهرة 
حقا تاخز البصر بقامة مديدة قدت على مال راقن 
مثيرء. ومیدین واسعتین جدا تسيلان جاذبية ناعسة . وقد أضفى 
چبینها العالى على وجهها جلالا رفعها إلى طيقة أخرى . وتمتم 
مصطقى : 

هائلة ۱ 

س أشنت مطعم هد الخطيئة الساحرة .. 

س مندی أكتقاء ذاتى وهى عبث شائع بين الأزواج الصالحين .. 

وابتسم ممر وهی يتذكر قول مصسطفی من أنه لا يمكن أن 
یخن زوجته لاته لم يوفق قى آلحب إلا معها . ثم غاب عن أصوات 
المتحاورين وهو يتابع حركات الجسم القارع » وخفته التی 
تتحدى طوله وجلاثه ء وسرعان ما عشق ابتسامتها كما عشق 
شجرة السوى . وانتبه على يد يازمك الممدودة ليصافمه مستادنا 
قى الانصراف . ولما ذهب تلقى من مصطفی نظرة جادة وسمعه 
يقول محذر! : 

امن الئاس أن يظفرإنسان ينشرة الحب فى هذه الملاهى . 

قتمتم عمر ساخرا : 

سب هن جد وصيل .. 

س تعلم أنتى كلما لقیت زينب هذه الايام أوجعنى ضميرى ؟! 

فقال باستهانة : 

ساكمة آلام أعشف من ترف الضمیر .. 

وآشار مصطفى إلى المتاعب التى تجىء من وراء العشق 
فقال عمر : 

.. كلما رأيت آنثی خیل إلى آنضی أرى الحياة على قدمين . 

وأقبلت وودة فى حركة نشيطة ؛ بلا تلکق أو افتعال » وهی 
تحدچه ينظرة ثابتة من عبتيها الواسعتين الرماديشين ١‏ وتتشر 


¥. 


فى الهراء شذا خصئة من الياسمين مرشوقة فى [سورتها . 
وصافحته وهی تقول يسرور : 

ب آخپن | وجدت رجلا لا أنظر إلية من قوق ! 

وجلست بين الرجلين ١‏ ونفقست يدها فتساقط الياسمين قوق 
غطاء الاكدة الاحمر ۰ وجاءت الشمیانیا وجری الحیاب . وتبدت 
وردة رزينة ولکن نمت نظرتها الرمادية من ميل مؤجل للمرح . 
وبادلت مصطفی أبتسامة آلفة ليست بنت ساعتها . واستمعت 
إلى الشناء النتظر عن رقصها وجمالها ولکنها چعلت تنظر طيلة 
الوقت إلى عمر باحترام . وتفحصها هو پعناية وهى يسال الفیب 
من الامل التشود وراء العيتین الرمادیتین . آنا لم حضر لاتنی 
أحب ولکننی حضرت لاحب . واليشرة صافية والشذا طیب 
والعین تحرك ر موشها الطويلة لتنفث تعاویذها . 

س ادن قاشت الحامی الكبير ٩‏ 

هذا لا يهم إلا إذا كان ديك مضاکل .. 

مشاكلى ۷ تحل بالقضايا ويا للأسف .. 

وها وچه الأسف ٩‏ 

كان یمکن أن تحل على يديك .. 

فقال مصطفی ضاحكا : 

إشه جدير بالثقة فى المحكمة وخارجها . 

ورمق بحب استطلاع عنقها الطويل المطوق بعقد لولوی 
بسيط . وأعلى صدرها المتبسط فى رحابة » وتضارة الجنس التی 
تنضح بها شفتاها الممتلئتان اللونتان والنظرة السائلة من 
مینیها ٠‏ فنبض وجدائه يشوق غریب غير محدود , وتلهفب فاسض 
كالذى پساوره فى آخر الليل . ورد أن يخاطب الأمماق وآن 
تخاطبه الأعماق يلا وسائط » وأن يجد إن خانته النشوة المنشودة 
بديلا فى لذعة الجنس السحرية . الذروة المتفجرة التى تمتمی 


۷ 


رحيق الحياة واحلامها فى رشقة واحدة زائلة » وقلق من التلهف 
والترقب ودغدغمة المغامرة . ومن سسورة الشراب بلا حيطة 
ومن شذا الياسمين المضفوط تحت قاعدة الكاس , وسن نظرة وردة 
الموحية يالقيول . رمن نجم يومض من خلال ثقرة في التكعيبة, 
وقال لها عتدما آذنت السهرة بانتهاء 

تشپ 5 

وودعهما مصطفی وذهب . وتأثرت وردة لمنظرا لكاديلاك الشی 
وقفت کفیلا آنيقة . 

أين مسكتك ؟ 

س شیر ممکن , اليس لك بيت ؟ 

س فيه زوجة وابنتان .. 

اذن وصلتی لمسكتى كما يقعل الخیالیرن .. 

اتطلق إلى صحراء الهرم بسرعة جنونية . و استکن فى الخلاء 
كليئة مار چریت وتربيع القمر یتهاری إلى المقيب . وضمها إليه 
بذراعه وتتاول قبلة رشيقة كافتتاحية ١‏ ثم تبادلا قبلة طويلة 
تحدوها حرقة صراع فى مستوي لقم . وهمست فى تنهدة : 

ها خسن 

فضمها إليه بشغف تمادی فى خلوة الصحرام و اصابعه تتخلل 
شعرها المضىء پشعاع القمر .وهمس يصوت غريب لاهث : 

ل مندما یطلع الفجر .. 

والسق خده بخدها وراحا ینظران إلى القمر الناعس فى 
مستوی البصر ویتایعان شعامه الواثى المنطرح قوق الرمال . 
سوف پسمپ ذیوله قبل أن يروي القلب الظامیء . ولا من قوة 
تستطیع أن تستدیم اللحظة الالهية . اللحظة التی وهبت الکرن 
یوما سرا جدیدا . وها آنت تقف على اعتابها مستجدیا . وتبسط 
يدك فى ضراعة للظئمة والافق . ٠‏ والغیابات التی يهبط زلیها 


۷ 


۷۳ 


وقال لها عندما آذنت السهرة بانتهاء : شذهب 


القمر .لعل قبسا يشتعل فى صدرك كما ينيثق الفجر . وتتوارى 
مخاوف الإقلاس والعدم . 


س أأشت خیالی ؟ 
س عيد عن ذلك لحد المرض - 


وهی تضحك : 
س وسنت من الذين يضريون النساء ٩‏ 
ولا الرجال .. 

س هذا حسن . 

وهى يشعمها إليه أكثر : 


ولكنى شرعت يوما قى القتل ؛ 
سيب أمرأة ؟ 
ساكلا . 
لا تتحدت هكذا أمام القمر ., 
اس وأخيرا قررت أن أقتل نقسي .. 
لابين یدی ؟ 
بين يديك . 
وأمام القمر ٩‏ 
ها هی القمر يختفى .. 
عندما رجع إلى مسكنه وأضياء المصياح فتحت ز ينب ميشين 


جامدتين . حياها بلا ميالاة فقالت بنبرة متوشرة : 
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ب الصبح طلع .. 
فأجاب پیرود ؛ 

فلیطلم .. 

وجلست فى الفراش مختفخة الجفنین ملتاعة يائسة , 
لم أسمع متك هذه اللهچة مذ تزوجتك . 

یار تدی بيجامته فى صمت فهتفت : 


لم آسمع أيدا .. 

فتمتم وأجما : 

. هكذا الرض . 

..وكيف لى باحتمال الحياة ؟ 

تهارى منغص قلا تنغصی لیلی .. 

-الینتان یسالان + 

آه فلنواچه الأزمة يشىء من الحكمة .. 

وهی تدفن وجهها فى الجدار : 

الو كان لي مکان .. 

[طفا المصباح واستلقی مغسض العينين . لن تلبث أولى 
حركات الصباح أن تسمع . ودموع ولا شك تسقح إلى جاتئبي . 
على حين ترقد الشيانة مدفوته كحشرة . وما هی إلا لحظات حتی 
يعوت الوجود . مقطوعة من شجرة ١لم‏ يعد لها أحد سواك .يا 
للعجب من أين لك هذا التصسیم كله ؟ . وتشوة الليلة مجتونة 
كاليرق فكيف تملا فراغ الحياة . 

ویوم الجمعة سعى إلى بثينة فى الشرفة وهي تسقى امس 
الورد . طالعها بايتسامة مرتبكة فوثیت نحوه مرحية وآولشه 
خدها ليلشه . ورغم اشراقها لمج فى تظرتها المتهربة عتابا 
كالعبير الوانی . 

- آوهشتني چدا 1 

فعض باطن شفتی وقال : 

اسف جدا ولکننی مصمم على الشفاء » وبحاجة إلى 
سماحة تقهمنى ! 

وعادت إلى أصص الورد قسالها : 

هل أشنت پخین ؟ 

العم . 


ثم يعد تردد قالت : 
اماما ليست كذلك . 
لها حق ١‏ ولكن سیتفیر كل شىء بالسماحة الواجبة .. 
فاشارت إلى ياسمينة لا تكاد ترى وقالت بفرح : 
أول پاسمينة ۰ صغيرة جدا ولكن رائحتها قوية , هل 
أقطفيا لك ٩‏ 


¥ 


کی الاك 


ما أغرب الذهاب كل يوم إلى المكتب . مكان غريب لا معتي 
له فمتى توجد الشجاعة الكافية لإغلاقه . وقال له الرکیل : 

كل يوم أعتذر عن قضية , ألم تسمع مما تعانيه الهنة ؟ا, 
وکدت أصبح بلا تشاط .. 

وغيره يتحمل مپ» العمل فى الواقع وهی بالكاد يرجه أو 
يراجع . وتحدق فيه من الجدران أعين قاتمة والهواء راكد عفن . 
وفى الخارج استقرقه احساس خلاق لتجهيز الشقة الجديدة بميدان 
سليمان باشا . وقال لوردة : 

س إنى سعيد بتجهيز عشنا فان الهرم لا يصلح للشتاء . 

فتساملت رهی ترقص بكتفيها مع أتغام الجاز تحت تكعيبة 
كايرى : 

وهل يدوم اهتمامك بی حتى الشتاء 5 

شرفع کاس الشمپانیا قاكلا : 

فى صحة اهتمام داشم .. 

ولمح على اليعد يازبك فى وقفة مراقبة فخيمة فتبادلا 
ابتسامة ثم وضع راحته على يد وردة وهو يقول : 

اتی مدین له حقا . 

هو شفیف وطيب بالقياس إلى أمثاله ۰ ولکنه جشع 
كالمنتظي .. 


۷۷ 


ولکننی زیون شميائيا ! 
فقطبت بلطف قرن بين حاجبيها وقالت : 
س من الإسراف أن تچیء كل ليلة ! 
فتورد وجهه بهجة وتمتم : 
يا لها من تحية پیضاء .. 
وهی تحاصره بعينيها : 
س آلم يشهد بذلك الهرم ؟ 
س بلي يا عزیزتی :وهی من ناحيتى ليس اهتماما كما قلت 
ولكنه .. 
فاسکتته بشغطة على يده وقالت : 
سالا تلسمه » دعة يسمي ثقسه فهذا أجمل.. 
س أنت ظطريقة لحد الجشون ! 
ول ثقة لى فى الكلام أذ آنشی فى الأصل ممثلة .. 
س وسيدة بكل معنی الكلمة .. 
س شكرا ولكن القن سيىء السمعة عند الكثيرين , 
ولذلك انفصلت من آهلی » ومن حسن الحظ ۷ أب لى ولا أخ .. 
فتفكر لحظة ثم قال : : 
- التمثيل بلا شك أفضل من الرقص فى كابرى .. 
س لم أحبه كما يجب ؛ وقيل لى اثنى بلا موهبة ١‏ وعشقت 
الرقص طوال الوقت » فكانت کابری وكان ما لابد منه .. 
ققال يراو 
ولکن لك قلب من ذهب ! 
سا لم أسمع ذلك من قبل .. 
وكلف اكش من رجل بالقيام بعمل فى تچهیز الشقة الجديدة. 
الأثاث والديكورات والبار والتحف . وفى أقصر هدة ممكتة 
تکونت على اچمل صورة حجرات للتوم والسفرة والدخل , 
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وحجرة شرقية تحيى فى الخيال أحلام آلف ليلة . وأنفق بلا 
حساب وکانه يتخلص من ورم مالى اليم . وراج يتايع عيش 
مصطفى المنياوى وهما تجولان غى الأركان ذاهلتين : وعتدما 
سددهما تحوه قال : 

خير من اللوم أن تسدشتی عن معثى الحياة ! 

الحياة ! 

سادق الجدار الاصم فى كل موضع حتى يرن صوت أجوف 
شی بالكنز المدقون ! 

قهز مصطفى متكبيه في تسلیم قائلا : 

س من الجشون ماهوجميل .. 

ل لم آمرف للحياة طعما كما عرفتها غي الأيام الأخيرة ولذللله 


لا أبالى شيكا .. 
قال مصطقی مبتسما : 


ياذبك قلق متشائم مما يقطع بإخلاص الفتاخ ! 

.هي ما بسيطة مخلصة وإها آنها أعظم ممثلة . 

< لكنها ممثلة فاشلة ! 

ويهرها المتظر عند دخولها الشقة لأول مرة ١‏ وهتفت 
بإمجاب : 

س ذوقك شمیاتپولی حقا ؛ وككنتك مسرف ! 

وهی يقبلها قبلات متقطعة : 

اليس هو مشنا ؟! 

ولكنتى ۷ أريد أن أرهقك » ويجب أن تفهمنی على 
س لولا فهمى حقيقتك ما شعلت شیثا .. 
فضحكت بدلال وقالت : 
اق المسكول كاله من فهك 


۷۹ 


سا والهرم 3 
س عندما تصرخ للسعة نار فلا يعنى هذا أن الصراخ من 
فاضطجع على دپوان وهو يقول ؛ 
س آخبرتی مصطفی أن يازبك قلق ؟ 
س رفست أن آخرج مع أحد وليعض الأرض .. 
فليعض إلى ماشاء الله .. 
ماسوف أقصير عملی فى کابوی على الرقص .. 
ا خبرینی أآنت مستصفاة من مام الورد ٩‏ 
قثمضت وهی تقول : 
س الجى حار ايوم ؛ سآخذ دشا فى الحمام الجدید . 
وبدل ثیابه . وشعر بان الجلباب كان أليق بالحجرة الشرقية 
من البیجاما . وقلب مینیه فى الکان الانیق بارتيام وسعادة . 
وقال إن السعادة وحدهة كفيلة يشفائه ولو تساهل فى الرجيم 
والشراب . وتملکته روح دعابة فتساءل بصوت مرتفم چدا ؛ 
س مادا يفعل ماء الدش ٩‏ 
فجاء صوتپا من ورام لباب : 
فاية فى سوم الاذپ .. 
وفتح ياب الحمام فمرقت مثه متلفعة ببشکیر , وهرعت إلى 
حجرة النوم ثم ردت ألباب وراءها . وأغمض جفثيه على رضى . 
فليكرر هذا العش تشوات الهرم . وليكن ما بين يديه ها ينشده . 
ما داس قلویا صديقة فى سبيله . وما علمه الاستهتار والقسوة . 
وآلا يزول على غير انتظار كما زالت مارجريت . وزميلك المحامى 
الكبير قال لك فى مكتبك : 
تتراءى هذه الایام آنیقا آکثر مما ینبفی لحام قدپر ناچم ؟ 
فقلت ضاحكا : 


A. 


فليكرر هذا العش نشوات الهرم .. !! 


AY 


ساو أقل مما ينبقى لحام سعيد .. 

ونظرت إليه بريبة جديرة برجل ماجن عشيق ولكنه سرعان 
ما شير الحديث راجعا إلى حديث افسياسة المفضل عتده فساله : 

ماذا يفعل الثاأس فى هذه الأيام ٩‏ 

فاجبت دون مبالاة بالسياسة : 

أفهم ييحثون بجنون هن النشوة . 

ولم یفهم . إنه زیر تساه ولست كذلك . لست ماجتا ولا 
عابثا . ولکن منذا یفرق بين قاتل وعابد . أو یصدق أنك تقیم 
للعريدة معیدا ٩‏ 

وقتحت باب الحجرة نصف فتحة شم آبرزت راسها قائلة : 

ربما طال وقت الزينة وآنافی حاجة ماسة إلى قبلة ٩‏ 

غهفا إليهاء وأخذ خدیها بين راحتيه حتى برنت شفتاها 
مضمومتین فقبلهما قبلة طويلة وهی يشم بتلذذ رائحة الصايون 
الزكية "وش البشرة الآدمية . وهمس : 

هل أدخل ؟ 

قدفعته ضاحكةوهى تقول : 

لاتكن بداميا .. 

عاد إلى ضجعته فوق الديوان . ورأى آمامه الدولاب الملون 
الجامع للرادیو والتلفزيون بين جناحيه فقام وأدارهما معا فى 
فوحة طغولية فتلاقت فى آذنیه سجة متدالخلة مناقشة عن جرائم 
الأحداث مع مایطلیه المستمعون ؛ ثم أسكتهما دون أن یتخلص 
من عبثه الطفولى فمضى إلى الياب المقلق ونقر عليه فجاءه 


الصبوت : 
هة 
ساحبك . 

س من كل قلبی . 


AY 


ما أعز أمنية فى حياتك ؟ 
الک 
هتمادی فى عبشه البری ء متسائلا ؛ 
هل فكرت یوما فى معتى الحياة ؟ 
الا معثى لها إلا الحب . 
وهل قرغت من زيتتك ؟ 
لم يبق إلا القليل . 
فاستطال تمادية وهو يسال : 
مزيزتى ألا يقلقك أن نعبث والسالم من حولنا يجد 5 
وهی تضحك مالیا : 
.لا ترى أثثا نجد والعالم من حولنا يعيث ؟ 
عن أيت لك هذه اليلافة ٩‏ 
عما قلیل ستعرف سن‌ها ... 
عندما يطوى الليل ستاشه ویدرکنا الفچر بلا رحمة قلا 
مفر من الرجوع إلى الحچرة الكثيبة ۰ حيث لا نغمة ولا نشوة . 
ستطاردك میخان حزيئتان وجدار صشری . شم ترن أوتار الحكمة 
الكالحة باعثة کلمات تقريع جامدة خشنة كغبار الخماسين . ليكن 
ردك حازما قاصنما كثفورك : 
ل تؤعجينى . 
ولتصم أذنيك من أى کلام . 
قلت لا تزعجينى هكذا أكون ١‏ الیوم وغدا وگل يوم . 
أتزلى على حكم الأمن الواقع ١‏ وأبعدى البنت عن مجال 
ناما . 
-. لا چدوی من العناد وسوف آفعل ما یحلو لى . 
ولا تتراجم اذا تساءلت هن عة تغيرك . 
اظنى كما تشائين ۰ الملل كره إلى الاعهذار - 


Ar 


At 


وفتع الباب وخرجت وردة كايهى مايكون . 
كيف توانى يا عزين القلب ؟ 

EST 5 ۳ 0‏ 
و ال ا 00 
ا دعید أكون جملة لم ی بق ذكر 


اک 


جلست قبالته فى الشرفة ۰ جلسة يوم العطلة ١‏ فقال لتفسه 
بعد ارتياح : حقا لم آرها منذ أسبوع كامل . وألقت الشمس على 
حچرها وساقیها فیضا من شعاعها الذى يبرق لالاء قوق سطح 
الیل . ومن عمجب آنه لم يعد يذكر كثيرا عن طفولتها » وهل 
كانت عفريتة كجميلة . رلکنها اليوم فتاة جميلة » ذكية مجتهدة 
وشاعرة » ومثال للثناقة . وأما فكرة أتها تكرر صورة قديمة لامها 
فلتطردها من ذهثك . 

أنت جادة أكثر ممأ ینیغی لشاعرة!1 

وصاحت جميلة وهى تقف على عتبة الشرفة متحدية : 

شاعرة ! 

هددها پاصیع ثم عاد إلى بثينة التى توجس وراء مظهرها 
الجاد زعلا أ أحتجاجا .. 

وإندت اشحف مما يجوز كما أن أختك أسمن مما پجوز. ماذا 
تاكلين وماذا تاکل ؟ 


وصاحت جميلة : 
اکل 1 
وجاءت أم محمد فحملتها رغم المقاومة وذهبت . وقالت 
بثينة : 
دهان مره ۳ 


هم 


س ماما پشیر ؛ حدثينى عن لفسك . 

الا شیء هام ولكن ماما ليست بخير . 

س لن تكف منك المطاردة فى هذا البيت . واشت آلا يشفلك 
حقا إلا الشعر والرياضة والكيمياء ؟ وهل الله وحده هو 
معشوقك ؟! 

آلا يعجيك الحديث عن ماما ٩‏ 

فقال مقطبا : 

لم تعد تفهمتی قی مرضی .. 

والتقت میناهما لحظات فحول بصره إلى الثيل متهزما . 

ولكن الدکتور يا یابا .. 

فقاطعها برقة لتخفی ضيقا : 

- الحق آثنی الطبيب ولا أحد سواى . 

معذرة فقد عمودتنى على الصراحة معك . 

سبلا شك . 

ىإذا يصوت رفيع حاف يصرخ شاف 

فقبض على ذراع الصغيرة حتى جاءت آم محمد فذهيت بها 

س هل أصبحنا نسيب لك الکدر ٩‏ 

الا سمح الله ء ولكن الإنسان يهاجر إذا ضاق بنفسه . 

إنها تبكى كثيرا وهذ! مژلم جدا . 

س هليك أن تقشميها بخطثها .. 

فقالت وهی تعبث باسورة ساعتها الذهبية : 

لكن معاملتك لهاتغيرت » وقلت لها بخشوتة انك ستقعل 
مایحلی لك ! 

أقالت ذلك آیضا ؟ 

س آنا الوحيدة التی يمكن أن تشکر لها ! 

أنقبض قلبه وتمتم : 


كم 


. لکته القضب كما تعلمين . 

۔۔ هی على أى حال مستمدة لان تخقف منك ضيقك بما فى 
وسعها .. 

ليس شی وسعها شيم ! 

وترددت لحظات ثم قالت : 

ألا تقدر أنها رما تظن ..؟ 

اليس من الأفضل أن تطلعیتی على آخر أشعارك ؟ 

سالا چدذيف . 

لکن محشوقك ¥ يكف عن الإلهام .. 

ريما تظن أن .. كما تعلم ؟ 

أهى تصارحك حتى بالخاوف السخيفة ؟ 

-إنى حزينة حقا . 

فقال وهی پشعل سيجارة ؛ 

أوهام سخيغة . 

فقالت يلهفة ؛ 

إقى أصدقك ٠‏ أنت مثال أبدى للصدق ؛ هی مجرد أوهام؟ 

ها آذت مخاصن فى رکن صلد . 

أمك (زمجتك آکشر ممأ يجوز . 

اقل إتها آوهام .. 

فرمقها بعتاب ولكنها تجنبته تاظرة إلى اثنیل وهی تسال : 

ليس هثاك امرأة ؟ 

واذ؛ بالصوت الرفیع يعلى : 

اهر اه ؟ 

رفعها هذا الرة إلى حجره کانما لیمتمی بها وراح یدامبها 
بشی» من العذف الابوی الذى يناسب شقاوتها ولکن بثينة قالت 


AY 


مس أريه جوابا يا بايا . 
س ماذا تظتين بوالدك ٩‏ 

إلى أصدقك فتكلم .. وحیاتی عندك تكلم .. 
وفی یاس شديد قال : 


ب ا 8 
شسء 8 
تهال وجهپا فاربد قليه . والتمعت ميناها بقرحة ظافرة 
فتجهمت الدنيا . وتجلى الخريق فى الجو . وانتشر فى أعالى 


الشجر اصفرار پاهت . وعکست قوافل من سحب بيضاء 
نصاعتها فوق الماء الرصاصی . وتضمن الفراغ الخابی آنغاما 
صامتة من الرقة دالحزن » وأسكلة مضنية مسيرة الجواب . 
و تضصخمت کذیته حتی آنذرته بالعدم . 

ومن شدة ضيقه زار مصطفی بمكتبه پالجلة . وتجدد اتقاش 
يلا نتیجة وقال له مصسطفی : 

سب لقد چاريتك وساعدتكه على أمل أن يتيين لك مبث 
الحاونة ولكذك غرقت .. 

قهتف متنهدا : 

س الاتعلم آنی آمیش الفن الذی تلهفت يوما على خلقه ۱۴ 

وأكمل مصطفی صفحة بين يديه ثم يعث بها إلى المطبعة , 
وقال : 

س كثيوا ما خيل إلى أنك تعانی أزمة حادة لفن مکیرت ! 

فرفض ذلك بهزة من رأسه وقالل : 

الا ء لیس الفن ؛ ربعا هى ما نلجا بسببه أحيانا إلى القن . 

فتمهل مصطفی قليلا ثم قال : 

س لعله لو کنا من العلماء ائذین ینفقون عشرين عاها من 
العصر فى البحث من معادلة لما عرقت التعاسة إلى نفوستا 


AA 


ولكنها تجنبته ناظرة إلى الثيل وهی تسال : 
ليس هناك أمرأة و 
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فقال وهو پهز رأسه أسفا : 

س لعل سر شقاشی أثنى أبحث عن معادلة بلا تأهیل علمی .. 

مصطنی وهى یضحكه : 

ولأته لا پرجد وهی قى عصرنا فلم يبق لامظالك إلا 
التسول! 

التسول ؛ فى الليل والنهای .. قى القرامة الجدبة والشعر 
العثيم .. فى الصلوات الوثنية فى باحات اللاهی الليلية . فى 
تحريك القلب الاصم باشواك الغامرات الجهنميتة . 

وتحدث مصطفی من ینب فقال نها تعانی مرارة الهجر 
ومتاعپ الحمل معا . أجل کم آتها متومكة رلکن ما لقلبه قد تحجر, 
وهو مستعد أن يجود لهابکل غال تحت شرط أن تحرره من 
استقلال حب ميت . 

س أجل .. هناك امرأة ما دمت تصرين عل أن تعرقى .. 

والكراهية تبثت فى مستنقع آسن مكتظ بالحكم التقليدية 
والتدپیر النزلی . ولا عزاء فيما بلغناه من شراء ونجاح فالعفن قد 
دفن كل شیم . وحبست الروم فى يرطمان قذر كانه جنين 
مجهض . واختنق القلب بالبلادة والرواسب الدسمة . وذبلت 
آزهار الحياة فجفت وتهاوت على الأرض ثم انتهت إلى مستقرها 
الأخير فى مستودعاءت الزيالة . 

ايكى ما شاء لك البكاء ولكن عفيك أن تسلمی بالاسر 
اشواقع . 

ققد فتل الضجر کل شی» . واتهارت قوائم الوچود بفعل 
بضعة أسئلة . وقلت له تصور أن تکسب القضی الیوم وتمتلك 
آلارش ثم تستولی مثیها الحکرمة غدا فقال لى آلسنا نعيش 
حیاتنا وتحن تعلم أن الله سياخذها ؟ 

وکان فى مكتبه يراجع عذكرة قى فتور مندما دخل الساعى 


ليستاذن للمسیی يازبك ٠‏ ودخل الرچل يتقدمه كرشه قسلم 
واتحنى ثم چلس وهی يقول : 

س صر ت بميدان الازهار فقلت آزور وأحيى .. 

فقال عمر بسخرية پاسماة : 

قل انك چشت من آقصی الأرض من أجل وردة 1 

س عزيزى الأفوكاتى العظيم » آنت تعلم أن حديتتى ملثی 
با لورود .. 

سا حسن ١‏ وأذن لا تتکلم عن وردة كلمة واحدة . 

فابتسم ايتسامة مريضة وقال : 

من الحمق أن آتصور أنه يمكن أن أغليك ؛ ولنتقدم فى 
آقصر طريق بين تقطتين .. 

أقئدم ؟ 

ثقلت جقونة وقال جأدا : 

سو ردة لم تعد تقوم بواجباتها .. 

أعليها 

واجب غير الرقص ٩‏ 

سيدى » انت لم تشرف كابرى تلك الليلة لترقص أو 
لتشاهد الرتص .. 

سوادن و 

قلت آشکی إلى الرچل الكبين .. 

فقطب عمر ولم ینیس » ققال الرجل : 

الشغل شغل پا مزيزى الكبير وأنا آحب ., 

فقاطعه يبرود : 

افعل ماتراه فى صالحك يا مسيى يازيك .. 

ای آتحاشی اقضابك .. 

س لكتى آتتمل لك العذر مقدما .. 
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فاحتی الرچل رأسه ممتنا وقال : 
وأعدك منذ ؛لآن أن أعيدها إلى العمل اد استغخنیت مها 
لن يجىء هذا اليوم يا مسيى يازبك .. 
أصدق تمنيات السعادة يأ شيرى ؛ 
وهم بالقيام ولكته أستمهله بدافع عبثى مما يلم به دون 
تیه وس 
س خبرنی يا مسیو يازبك ماذا تعنی لك الحياة ٩‏ 
رفع الرجل حاجبیه الغفیفین دهشة , للماقرأ الجد فى وجه 
صساحیه قال : 
الحياة هی الحياة .. 
س ژآئتت سعيد 8 
الحمد لله ١‏ أحيانا يصاب الموسم بالركود ٠‏ و يصيب 
الملهى غرام. مفاجىء کفرام وردة ؛ ولكن القافلة تسیر .. 
- لكنك تعيش حياتك شم يأخذها الله ؟ 
هذا مقهوم طبعا ٠‏ ولكن بيتى جميل , والمدام عا » ولى 
, أبلن وحيد يتعلم الكيمياء فى سويسرا وسيعيش هناك .. 
وهو پیتسم : 
هل تؤمن بالله ؟ 
فأجاب الرجل بدهشة : 
ب طیما ؛ یاله من تحقيق طريف ! 
- اذن فقل لى ما هو الله ؟ 
ضحك الرجل مالیا . وأزامت الاسئلة الغريبة الكلقة فسال 
يرجام : 
- هل يطول غرامك يوردة ؟ 
000 


۹ 


الا یمکن .. 

ققاطعه قانلد : 

ال أعدك إذا آخبرتنی ما هو الله أن آترکها لك فى الحال 1 
تهض الرجل » واتحثى مرة أخرى › وقال وهو ينصرف : 
ستچدتی دائما فى خدمتك . 


Ar 


نس ۷۱۰ ان 


قبلبا بشغف وامتنان وهی يقول ؛ 

إقها لتضحية جسيمة أن تهجرى مملك ؛ 

فقالت وعیناها الواسعتان تلمعان يأشدام دموع : 

سمن أجكك . 

وعبقت الحجرة الشرقية بانفاس الحب . وقال أنه ما كان 


یظن أنه سيحبها بكل هذه القوة . 


وأخرجت من جيب الروب علبة كحلية رآهدتها إليه فى 


حياء.. هدية آزرار ذهبية للقميص . 


4 


شدت منه آهة فرح كأته سيستعمل الذهب لاول مرة . 


ال حبيبتى .. 

الزرار كما ترى مكون من قلبين .. 

ذلك أن قلبك من ذهب كما قلت لك .. 

وراحت ترجل شعره الاسود الغزير باصابمها ء شم سالته : 
لم أتيت اليوم بملابسك وبدلك ٩‏ 

فتجهم وجهه وقال بتبرة زایلها تطريب القرام وحتائه: 
هجرت بیتی نبائيا .. 


س هق الجل الوحيد . 


س قلت لك آثنی لا أحب أن أسبب لك التاعپ . 
سا لتدع هذا الحديث چاتبا .. 


ا 


تكهرب جر الحجرة فى سكون الفچر . رمته بنظرة يائسة 
وغاضبة من عينين دمعت أسفلهما لطكتان زرقاوان . ما أبشع 
شراسة القضب فى وجه ظل أليقا طيئة عشرين ماما . 

- ألم انصحك بان تروضی تفسله على قبول الواقع ؟ 

س بل قل إنك تلطع كرامتك مع امرأة ساقطة ۱ 

+ سیوفظ سبوجله الثاشمن .. 

انظر إلى الاحمر فى منديئك » ما آقذر هذا ! 

وآعماه الغضب قصاح : 

س فليكن » وماذا بعد ۱٩‏ 

- بتتك فى سن الزواج ؛ 

- نی أدقع من تفسی الوت .. 

س ألا تشچل ۲ ۱ .نی خچلة من أجلك . 

قصاح پفشسپ آشد : 

قبول الوت أدعى للخجل .. 

وسقط رآسپا مع دموعها وهی تقول بصرت مختنق : 

س عشرون عاما دون أن أعرف قذار تلف .. 

فقال پچنون : 

اذن فلتکن النهاية .. 

ساهیم على وجهی . 

س بل تبقين قهذا هو بيتك وساذهب نا . 

وارتمیت على مقعد بحجرة الجلوس معمض العیتین من الالم . 
ورقعت رأسك على عس فإذا بثينة واقفة #مامك » نامسة العیشین 


۹1 


من آشر النوم ١‏ شاحبة الوجه . ترامقا فى صنمت فى جو مشحون 
بالعتاب والشعور بالإثم . وتذكرت الكذبة السوداء 
خزی لم تشعر به من قبل . 

آسف يا بثينة على إزعاجك . 

رضح فى ضعة شفتیها الكبرياء الجريع . 

لا فائدة من الكلام . 

ناءت بالأرض التى تحملها فوق عاتقها ولم تنبس . 

ا ستظل أمك فى البيت محاطة بكل رعاية .. 

ودعا الله فى سره ألا تبكى . وتمتم 

- إنه بلاء ء ولكتى. أدقع عن نفسى ما هو آشد 

ونظرت فى میتیه بنظرة حزينة جدا وقالت : 

س ولكثنك قلت لی ( ۷ ) .. 

وهی يتتهد ممترقا : 

كان الصدق غير لائق 

عم لانا :+ 

فقال برچاء: 

قلنیق على ما بیشنا من حب . 

وذهبت , ليس من المکن أن تتلقی نظراتها سرة آخری قبل 
أن تصقع . 

وقالت وردة : 

سوفب تندم على قرارك . 

كلا , لم آعد أطيق الحياة الكاذبة . 

وفكرت فى قلق ثم تساء لت : 

كم آخشی أن أفشل فى إسعادك . 

سا لکننی سعيد بالفعل . 

واسلم نقسه للسعادة . ولم يسمع لأى فكرة معادية بان تکدر 


ی هوالع 


صفاءه . وتوقع من يادىء الامر معارضة من تاحية مصطفی 
ولكته شكمه بلا تردد. وقال له : 

س إنى سعيد فهل تكره ذلك ؟ ! حتى شىء من الشعر يتحرك 
فى أعماقى .. 1 

وحتي العمل اتفتحت له تفسه يعض الشىء وان ظل ملی 
تحفظه فى قبول القضايا . وفى أويقات الراحة بين العمل كان 
يجدد نشاطه بمحادثتها عن طريق التليفون . ثم يهرع إلى عشه 
ليجده فى صورة باهرة » وتطالعه صاحبته بوجه یتالق 
بالسعادة.ركانا یفضلان الحياة فى الحجرة الشرقية ‏ وفى بعض 
الأحيان يتطلقان إلى أطراف القاهرة » إلى منتقيات العشاق ء آو 
يقومان برحلات ليلية إلى الفيوم أو استراحة الطريق 
الصحراوى . ولا علست بماضیه الشعرى الذی بشر يبعث جدید 
عملت على إيقاظه بمحفوظاتها الترمة . وکانت تحفظ تمثيليات 
شوقی منذ عهد درأستها بالعهد كما حفظت الكثير من أشعار 
القزل . وقال لها بإعجاب : 

لدعا أجمل حيك للشعر ! 

فحثته على تجديد شبابه الشعرى ولكنه قال بحذر :. 

الشعر جميلى » ولكن أجمل منه أن ثعيشه ؛ 

وقالت له يوما : 

س انت لم تسالنی من ماضى ! 

فقال وهی یقبلها : 

س عندما تحل ينا بركة النشوة يملاتا اليقين فلا دسال عن 
شیم . 

ولکنها كانت راغية فى الحدیث من ماضيها فقالت : 

كان آبی مدرس ففة اتجليزية , من المدرسين الذین لا 
ينساهم تلامیذهم , ولو كان على قيد الحياة يوم آعلشت رغبتی 
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فى دخول معهد التمثيل لشجعنى وبارکنی ؛ ولكن آمئ سعيدة 
متدينة چدا وضيقة العقل جدا فدخلت المعهد على رغمهاء وما 
قررت أن أحترف الرقص ثارت على ء وثار معها أخوالى وعم 
هجوز . وانتهى النزاع بالقطيعة ‏ فهچرت آهلی . 

وكيفف عشت وحدك ٩‏ 3 

س قاسمت زميلة من ممثلات المسرح بيتها . 

وراح يداعب يدها اليضة بإعجاب ٠‏ ثم سآلها :* 

- أكنت تحبين الرقس من أول الأمسر و 

كنت أحبه ولکنی حلمت بان أكون ممثلة ,و يذلت جهدى 
ىتكنى فشلت فقنعت يهوايتى الاو لی .. 

وتجهم وجهه رهویسال : 

وهل استيد يك يازيك ٩‏ 

الحق أنه آلطف من يره ١‏ ولم آکن أجهل ما يعنيه العمل 
فى ملهی لیلی ! 

شم بحرارة صادقة : 

ولكثك حبى الأول والاشیر .. 

فضمها إثيه ضعة اعتنان ٠‏ وسال : 

س وغاذا لم ترجعی إلى آمك مقب فشلك فى التمثيل ؟ " 

س كان قد فاتك الاوان » ولی کپریاشی » وقد زاد من حدته 
القشل ! 

الفشل ؛ . اللعنة التی تدفن ولا تموت . ما أفظع آلا یستمم 
لغنائك آحد » ویموت حبك لسرالوچود . ویمسی الرجود يلا سر . 
وتبعث الحسرات يوما لتضرپ کل شیء . 

وشهد مکتبه زیارات خطیرة من خاله وأخته الوحيدة . 
رما إليه ألا يتزورج من (الراقصة ) . وقال له خاله حسین کرم 
الستشار ٠:‏ 
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س استمرار هذه العلاقة سيحول دون اختيارك مستشارا 
بات 

فقال له بشىء من الجفاف : 

س ما فکرت فى ذلك ولا آردته .. 

داقع من سعادته بكل قواه » ويقوة الياس الذی خشقه . 

وتنيدى کطفل بری, دائم الرع » حتی قال له مصطفی ضاحکا: 

خبرنا الآن عن معثی الحياة . 

قضحك عمر مالیا ثم قال : 

س هذا السژال لا يلح علينا إلا حينما يفوخ قلبنا .. 

اثرنین الأجوف لا يصدى عن إتاء ممتلیء . ولذلك فالنشوة هی 
اليقين . ونذلك فان أملى الاخیر أن يجود الحب بنشوة دائمة . 

وقال مصطفى : 

س أحيانا أرشى لك واحیانا أغيطك ! 

قلمعت عيناه فى #نتصار قاستطرد مصطفی : 

س إنى آنطلق فى حياتى المزدحمة کالصاروخ ولکنی ريما 
تذکرت فى يوم من أياع الخماسين آنی أطوى جوائحى على فشل 
قدیم ء وربما اعترضنی سؤال شپطانی عن معنی وجودی ولکنی 
سرعان ماأدقته فی الامماق كذكرى مخزية . 

رسفعت رياح شتوية نوآفذ المكتب وانقلب الاصیل ليلا 
قاستطرد الذي يتحدى البرد يصلعته : 

س لماذا نسال ؟ , الحكاية أن العقيدة کاتت تمطیتا معني 
متكاملا » وآننا تحاول أن نملا الفراغ تحقيقا لقانون طبیمی . 
وآمس ثرت على لحظة ضعف ألمت بى وقلت إن تعليقاتى الفدية 
لها معتی » وبرنانج الماضى والحاضر پالرادیی له معثى , 
وتمثيلياتي فی التلفزيون لها معتی » ولا يحق لى أن أسأل يعد 
ذلك . 
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يا لك من غار س ! 

وتمادى فى تعداد انتصاراته قائلا : 

ل وأمس شبت لی آنتی قادر على حب زوجتى لدرجة لا 
تصدق حتی آنی اقترحت على رئيس التحرير أن أسجل الليلة 
فى ( خير الاسبوع الفتی ) أما ايشى عمر الذى سميته للاسفب 
باسمك فمراهق شكس ؛ واهتمامه بالكرة یماثل اهتمامنا القدیم 
بقلب العالم ر سا على عقب .. 

قلب العالم رأسا على عقب , انتهی فى السچن . وسوف 
پخرج يوعا ما . بعد پضعاة اعوام . وسوف تتلاقى الأمين فى 
دهشة مزعجة . فليكترث بذلك غيرى . 

وقال مصطفی بلهجة آکثر جدية : 

اقترح على رئيس التحرير أن ألقى محاضرات عن 
التوعية الأشتراكية على موظفى وعمال الدار .. 


باي صقة ؟ 

بصفتى اشتراكيا متيقا ١‏ 

ب وقبلت طيما ؟ 

طمعا , ولكثى اتساءل : ما دامت ٠‏ الدولة ت تحضن المبادىء 
التقدمية وتطيقها أليس من الحكمة أن تهتم بأعمالتا الخاصة ؟ 

كان تبيع اللب والفشار RS‏ عن معثى الوجود؟ 


سا أ أعمشق ق لابلخ اليقين ؛ 

ژن تسقط مریضا بلا ملة ؛ 

وراجا يدختان فى صمت . وإذا بعمر يساله : 

سکیف حالهم ؟ 

ابتسم مصطفی وقال : 

- زیتپ عال ! استردتی رصانتها وئکنها مرهقة بالحمل . 
وثمة خبريجب إن تعلمه ! 
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تجلى اهتمام فى عینیه فقال الاخر : ۱ 

س انها تفكر فى أن تبحت من عمل يعد الولادة .. 

لوح بيده ممتعضا فاستطره محسطفى: 

ا مترجمة مثلا » آخشی أن تصمم یوما على هجر الپیت .. 
ب لكنه بيتها .. 

قحدجه بنظرة ساخرة وقال : 
س يشينة مستغرقة فى دروسها ؛ وجميلة توشك أن تنساك ! 


ففض بصره فى ارتباك فعاد مصطفی يقول : 


إلى ( 


آنا أقوم یالواجب ولا آتوانی عن نقدك مر التقد ! 

فقال عمرضاحكا : 

مناقق عتیق .. 

سما زورجتی فلا تكف من شن الحرب عليك . 

ند طقف تما : 

س وكثيرا ما أدافع منك عندما تكون منقردین وأرجع سلوكك 
مرض نفقسی خطير ) ثم أؤكد لها فى تفس الرقت آنه مرض 


قير معدي .. 


1 


ست ۱۲ مت 


ليس كمثل وردة فی حبها أحد . هی SEE‏ 
الچنون » مقرمة بعشہا تحد العبادة وهی عتفرغة لحبها »> 
يجميع واجباتها بلا معين . وكان ممر ينظرإلى الجدران ا 5 
واللوحات » ويشم الورد فى الأصيص , ویستمع إلى آنفام 
الحجرة الشرقية ؛ ثم يقول إنه آدم فى الجنة . وهی لا تطالبه 
پشیء وربما دفعها لابتياع مایلزمها من ثياب وحوائج . وزاد وزنها 
فعائجته بالمشى ويشىء من الرجيم وحرضت ما استطاعت على آلا 
یفرط فى طعام آو شراب . وشعر تعاما بائها تذوب فی شخصه 
وتتفانی- فى حيه وتتعلق به كأسل أخير . وفى يالى الشتاء 
الطوياة انطويا على نقسيهما . وطال بهما السهر فى الحجرة 
الشرقية ء يغرقان فى أحاديث لا نهاية لها , عن الماضى والحاضر 
والمستقبل » والواقع والخيال » والحقيقة والحلم ؛ تتخللها القبلات 
والملاطفاتك ١‏ ولولا الشرقة المغلقة المطلة على الميدان ها روعتهما 
بين جين و آخر عواصيف الشتاء أو اتهلال المطر . واستشقدت لیالی ` 
الشتاء الأحاديث . وشملهما المسمت أوقاتا ولكثه مست مضمر 
للرضى والارتياح والطماتينة المتبادلة . وضافت به هرة خيالات 
قابتسم + ومرة وجم . وتخیل تصادم سيارتين عند مفترق الطريق 
وتطاير رجل وقور فى العمر فجزع . وهمس الصوت الحثون : 
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إين أنعت؟ 

قآجاب فى شيه حياء : 

لا شن 

فشطوقت منقه بذراعها وقا 

اراهن أنه شىء هام ! 

هز رأسه نشیا + فسكتت برهة ثم بقطنة قالت : 

لا آدری لم لا تزورك بثينة وجميلة فى مكتبك ؟ 

وكان يفكر فى العنكيوت الذى یبنی بيتا غاية فى الغرأية 
لیسطاد ذبابة » ولكنه قال : 

س بظيشة لا تريد . 

هل بلغت رغبتك ٩‏ 

س حملها إليها ممسطفى . 

س لم تحدثنى عن ذلك ٩‏ 

- ليس للأمس أهمية . 

بل يهمثى كل ما يخصيك . 

ومنما للخيالات الغريية لعب التلفزيون دوره فجعلا ينتقلان 
بين القنوات الثلاث . وسال مصطقی عنهما بالتليفون مرة 
قدمته إلى العش . ووجدت فيه رجلا يؤلف دون عناء فلغرته 
يتكرار الزيارة . وساله مصطفی عن الشعر ومدی ها یلفه من 
خياله فاچایت وردة: 

-إنه یکتب شرا . 

ولکن عمراحتی قاتلا يازدراء : 

س ما هو(لا اچهاض وقد مزقته . 

ققال مصطفی مراسیا : 

س السهادة آهم من انشع .. 

و آوشله أن پساله ( ولکن ما هی السعادة ؟ ) ولکنه أشقق من 
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العينين الرماديتين الأشين ترمقانه ياهتمام . ویفضل التلفزیون 
والراديو ومصطفى تخفقا من الحديث ال معاد . وقال لتفسه ( يا 
إلهى : ) . وتخيل أنه استحوذ على قوة سحرية وراح يستعملها 
فى تسلية الئاس . كأن يخفى في غمشة مین دار الأوبرا حتى 
يتجمع الئاس ذاهئين ؛ ثم يعيدها فى غمضة مین هتي يتصايح 
الئاس من الذهول . ما أحوج الناس إلى جرعات مماثلة من 
السحر . وقال لنقسه مرة آخری ( يا إلهى !) . وحدچها بنظرة 
خاعمة فسالته : 

سلاا لا تدعق أصدقاءك للسمر واللهى ٩‏ 

فقال يهدوء : 

الا صديق لى إلا مصطفی ! 

یشمر انها تداری إنكار! موضحا : 

لا أعتبرالزملا”ء والمعارف من الأصدقاء . 

فعملت من ناحيتها على آن يكثوا من الخروج ١‏ وان يمضيا 
السهرات ما بين السينما والمسرح » يل واللاهی الليلية . 

هذا انضل من البقاء وحدنا فى البيت . 

فوافق براسه ولکنها رنت إليه بعتاب قائلة : 

سول مرة يشفق ذكاؤك فى مجاملتى ! 

فقال بعد قوات القرصة 

قصدت الثناء على مشروماتك اللطيقة .. 

اما آنا قلا أمل معاشرتك وحدك إلى الأبد . 

ولا شا صندقیشی .: 

وسخط على غفلته . وقال لنفسه للمرة الثالثة ( يا إلهى ) . 

آما مصطفی فلم یخف عنه إعجابه بسمادته .يقال له يوما 
وهی يجالسه فى مكتبه : 

حدكنى هن حبك فإنه سيممانى فى النهاية على اعتناق 
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آراء جديدة فى الحياة .. 

وقر؟ فى عيشيه نظرة ناقدة لا تخلى من خبث فساله : 

س هل هنت على يثينة لهذا الحد ؟ 

س اتب تملم أشها مثالية وذات کبریاء ولکنها فى الأعماق 
تعبدك ! 

ألم أوحشها الغادرة ٩‏ 

س ستراك يوما ما ء ولکن بالله حدشتی عن حبك .. 

فقال مقطیا فى تحد ؛ 

2 كأقوى ما یکون ! 

ريج سياسى ؟! 

س أنت متافق ولا حق لك فى الاطلاع ملی أسران القلوب . 

ضحك مصطفى طويلا وقال : 

س دعنى أصفه. لك كما أتخيله ؛ الكلام اللذيذ نضپ › 
المداعيات اختصرت ؛ والشراب يكثر بلا حيطة .. 

يا للرعپ . وردة هحبة صادقة . وجميئة . ياإلهى . ما العمل 
لحماية النشوة من النعاس . أو لبعث الشعرالذى مات . ياأصيل 
الشتاء امعتم . 

وسهر! ليلة قى ملپی باريس الجديدة . دون أى توقع ظهرت 
فوق المسرح مارچریت . تلقی ضرية من الاضی بلا حذر. ولکته 
.ضیط [عصایه بقوة وغشه : 

كلما رأيتك کشیر! ازددت شهرة 
وكلما ازدادت شهوتی زاد لهیبی 

وهمست وردة ؛ 

ها لها من حكمة .. 

ولكن نظرة واحدة تتبادل بينك وبين مارجريت خليقة بان 
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تق وردة فيها كتابا . وأعلن عن رغيته في الذهاب قذهيا . 
وتسكعا بالسيارة في ليل بارد وطرقات مقفرة . لاداعى للاتفعال 
ولا معئى له . لکن عودتها المباغتة شجعت المفل المتردد على 
الاستفحال . وستقف على حاقة الهاوية مرة أخرى . ومند الياس 
تتطلق القوي الدمرة 1. 
" ومن مکشبه قال لوردة بالتليفون إنه مدمولحفل تكريم زمیل 

اختیرمستشارا . وذهب إلى باريس الجديدة . ومضت مارجريت 
تغنى وهی ينتظر .. ماذا جاء بى ؟ .وبهذه السرمة ؟ . وعم 
#بحث؟ . هل انتهت وردة حقا ؟ 

وجاءت مارچریت مرفوعة الراس وجاءت الشمبانیا . وقالت 
مشرقة الوجه ؛ 

كان من المؤسف أن أساقرفجاأة .. 

ال فجأة 5 

تلقیت برقية من الخارج ! 

وتفحصها يحب استطلاع وهویعجب للقوة التى تدقعه 
نحو‌ها. ودماها تتذهاب معة ققالت : 

ليس اللیلة .. 

فضبط أعصايه متسائلا : 

سامتى ؟ 

س لیکن هدا . 

وعاد إلن عشه حوالی الواحدة فوجد وردة جالسة بالحجرة 
الشرقية فقبلها شم سالها كماكان يسال زيتب : 

ها زلت مستيقئلة ؟ 

فقالت بعتاب : 
ساطيما ۲ 
ورنت إليه طویلا شم قالت : 
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س أرجى .آلا تكون أقرطت فى الطعام أو الشراب .. 

ولا استلقى فى البيجاما على الديوان زحفت تحوء حت 
الصقت شفتيها بشفتيه . ولم يكن راغبا فى شىء ألبتة ولكنه 
قال لتفسه ( لتكئ ليلة شرمیة ! ) ولم يدر كيف يعتذر فى الليلة 
التافية . وحدثته بالتليقون فلم يشر إلى غيايه المنتظر . وعضی 
إلى ياريس الجديدة وهی يهنىء تفسه على استهانته ۰ ورای 
الضوء الاحمر يلون مارجريت يلون الجنيات الساحرات . وهزه 
منظر عتقها النحيل ودسامة صوتها . وغشى دخان السجائر 
القوائيس الأسبانية المدلاة من سقف مزخرف يرسوم العرایا 
وتساءل من ین تتسلل النشوة إلى هذا المكان المقلق المعيا 
يرائحة الخمر والسجائر . ورأءعمود ضخم مضسء من الداخل 
رثی متعائقين فى ذهول الأموات . ولكن كيف أقتلعت وردة من 
نفسه كأتها زهرة صتامية ؟ . و لادا يلع الموت على تذكيرنا بنفسه 
بين كل عمل وآخر . ومنذا يستطيع أن يؤكد أن هزلاءالسكارى 
موجودون 5 

وما انطلقت بهما السيارة تحى الهرم قالت : 

الليل بارد . 

فشفل جهاز التدننة فقالت : 

الم لا تذهب إلى بيتك ٩‏ 

ا 

وأوقف السيارة في محيط من الظلام تحت غطاء كثيف من 
السحب وقال پسرور : 

سالا تجم وأحد .. 

وضمها إلى صدره بعتف يكاد الا یحتمل . ومن دوامة آنقاس 
مختلطة همست : 

الظلام مخیف .. 
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فناسکتها مقبلة وقال : 

خر وش للغوف:» 

مسها بديع . ولکن هذا لا شىء . الهم أن تلامس سر آسوار 
الحياة . واندقعت الكثمات التقطعة فى آنات کلفة السکوت فى 
الليل وغنى الاتسجام أغنية تبشر بحياة افضل . وصهرت حرارة 
الأنفاس قلوبا آهناها البرد . وغابت الأعین حتى عن ظلمة الليل. 
وتنهد فؤاد قى ظفر وارتياح . وتثهد من ثقل الارتیاح . يا ألهى . 
وتنهد فى فتور وغم . وتظر إلى الظلام البهيم وساءل شفسه 
آين النشوة الحقيقية ؟ وأين مارجريت فان الظلام لم يبق منها 
على شىء . وعاد إلى عشه متجهم الباطن . وقفت قبالته جامدة 
القسمات . حياها وهى پیتسم . ولبثا وأقفين يرهة مرهقة . 
وارتمى على الديوان قائلا : 

اسف .. 

فقاطعته : 

ل داعى لاختلاق العاذیر .. 

وذهبت في الحجرة وجاءت ثم جلست على مقعد قريب 

وقالت: 

لاحت چیدا أنك كنت بحاجة إلى تغيير .. 

لیس الاس هده البساطا .. 

فقالت بعصبية لم تفلح فى مقاومتها : 

التمقیق مهمة لا کسی ,ولا دامی لعذاپ لا موچب له » نی 
سالك سوالا واضها : هل فشلنا ؟ 

فقا يصدق وخمول معا : 

لا مثيل لك » إتى آومن بذلك . 

وهی تنظر بیدا : 

کنت مع امرأة ٩‏ 


۱۰۹ 


تردد قلیلا وقال : 
س ان آردت الحقيقة قائنی لم أيرأ بعد من المرض ! 
فقالت يحدة لاول رة : 
لکته مرضي لا يجد ملاجا إلا عند أمرأة .. 
شم بهدوء قالت ؛ 
اليس مندی لك إلا لحپ فان زهدت فيه انتهی كل شی, . 
وراقبت صمته بياس ثم استطردت : 
وتقلب الاهواء فى الشباب دام له ملاج آما فى العقلاء 
أمشثالك فلا علاج له . 
داجال بصره في الحجرة پاثسا وقال ؛ 
هل آنا مجنون ٩‏ 
العچیپ أن شخصيتك لا توحی بثی نزق ؛ 
س لکتی متهم بالجنون لسلوکی .. 


هتقت بحلة : 
إن كنت تقصه معاشرتك لى فارچع إلى ژوجتك ! 
الا زوجة لى . 


-إذن فلأذهب أنا ٠‏ مشكلتى أبسط من مشكلة زوجتك لاننى 
أن أعدم عملا أومسكنا .. 

وخزه قولها وأوشك أن يصزخ فى وجهها ( آذهبی ) ولکنه 
مد ساقی» و اغسض مینیه . 

سكنت معأهرأة ٩‏ 

فقال باستهانة وضجر : 

سب أنت تعرفین . 

شعن 

اهرأة . 

ولكن من تکون ؟ 
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( ليس لك عندی إلا الحب فن زهدت فيه إنتهى كل شىء ) 


و و 


لا يهم . 
مرفتها قبل آن تعرفنی ؟ 
س مقابلة عايرة ؟ 

تمبها ؟ 

سكلا - 

لم ذهبت معها إذن ٩‏ 

- لعلها رغبة طارئة ؟ 
يعنى ! 

س وهل ترضح لای رغبة ؟ 
ليس في جميع الاجرال . 
سامشی ٩‏ 

باستهانة وضجر : 

عثد الإحساس بالمرض . 
هل أنت مولع بالنسام ؟ 
بدا 


س ولكنك لم تعد تحبثى .. 

آحيك ولكن ماودتى الرش .. 
فقالت بحدة : 

- لاحظت تفيرك منذ أيام . 

س مشق عاوشنی المرض . 

فهتفت يحثق : 

مه المرض.. لر شن 

. ثم وهی تشظر نجوه يبسحتة منقلبة : 
س هل ستقابلها مرة آخری ؟ 
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مالا قري .۔ 

س أيسرك أن تعذبتي ؟ 

فنفخ قائلا : 

قليلا من الراحة من قضلك . 

وذهب بمارجريت إلى استراحة الطريق الصحراوى فى 
ليلا شتاء باردة ولكتها صافية السماء مرصعة بالتجوم . ومنه 
العودة قالت پرقة : 

اليس من الافضل أن يكون نا مأوی ٩‏ 

قاجاب بغموش : 

اكلا .- 

وقد اقتنم بانه لا جدوی من الاستمرار ولکنها استاءت من 
إجابته وقالت بیرود : 

انال أرتاح لفامرات الطرق . 

فأوصلها إلى الفندق دون أن ينبس بكلمة . 


11 


د ۱٩۲‏ مش 


نشوة الحب لا تدوم ونشوة الجشس آقصر من أن يكون لها آثر. 
وماذا یفعل الجائع النهم إذا لم يجد الغذاء . والعاصفة الهوچاء 
تجتاحك لتقتلعك . والاستقرار مات ولا سبیل إلى بعثه . وثمة 
راقصة سمراء پپاریس الجديدة آعجیته رشاقة قدها ومرح 
نظرتها قذهب إلى اللهی دون مبالا بالآخرين , وحیته مار جریت 
من قوق السرح بابتسامة فابتسم لها شم دما السمراء إلى 
مچالسته . قد تظن مارجریت أنه يمارس معها العوبة غليظة من 
الاعيب الغرام ولكته فقد فى العاصقة روح الدعابة . وأغرى 
السمراء بالنقود لتذهب معه ففعلت . ليس افضل ولكن خيل إليه 
أن قلبه اهتز مرة وهی تضحك . على هذا القلب أن يهتز آو أن 
يموت . ۷ الشعر ولا الخمر ولا ألحب فای نداء تلبی تلك النشرة 
المستعصية ! 

وكل ليلة يذهب بثمرآة. من هذا الملهى أي ذاك أو حتى من 
الطريق . وعندها ذهب إلى کایری ودعا رأقصة تدعى منی هر م 
إليه يازبك مرحبا مستبشرا فحنق على فرحته التى اعتدها نمیا 
لجهاده الخائب . 

ب اکسلاٹس .. هل .. 

فعيس فی وجهه بچفاء آجفاه ومضی پمنی وهی يضمها نی 
حضنه أرعشته رغبة غريبة فى قتلها . وتخيل أنه يشق صدرها . 


INE 


بسكين فيعثر قى داخله مما يبحث منه . الفتل هی الوجه الخلقى 
للخلق وهو تكملة الدورة الملغزة التى لا تتكلم . وهمست منى ؛: 

امالك ! 

فقال وهى يصحى منزعها . 

لا شىء , إثه الظلام .. 

ولكن لا أحد حولنا .. 
: وساق السيارة بسرعة جنوتية حتى قيضت على ساعده » شم 
هددته پالصراخ . وهی يغير ملابسه قال لنفسه لابد من شیء . 
الشی, آی الجنون آو الوت . وچلست وردة فى الفراش وهی 


تقول: 
آنا ذاهية .. 
فقال برقة : 
إنى مسشول متك , 
" سلا أريد شیثا .. 


وعادت تقول بعد صمت :. 

من المحزن آنی أحببتك بصدق . 

فقال بملل : 

س.ولكنك لا تصبرین على . 

فقالت بلهجة قاطعة: 

ب تقد الصين . 

وعاقتها نفسه فلم يعقب , 

وعاد فى الليئة التالية فلم يجد لها أثرا . ایشسم فى ارتياح 
داستلقی ببدلته ملي الديوان مستمتما بالشقة الصامتة الخالية . 
وكل لیلة ساق إليها أمرأة جديدة . 

وقال له مصطفی وهی یضحك : 

هلا پاکبر زير نساء فى القارة الأفريقية ! 


أبتسم فى فتور فاستطرد الرجل : 

ا سرك يذيع یوما يعد يوم ؛ حدشنی منله أكثر من زميل من 
زملاشی ٠‏ وترامت ألشبارك إلى يعضن زملائك بالنادی ١‏ وهم 
يتساءلون ماذا قليه وكيقف جدد شبابه 5 


قال بتقوى : 
س الحق إتى أكره الضساء .. 
ثم بلبجة جدية : 
ب آفرخ ما فى نفسك من اضطرايات کی تستقر بعد ذلك 
بصفة نهائية . 


وجاء الربيع فسره أن تنطلق السهرات من القاعات المغلقة 
إلى الحدائق . ومانى الضجر رالاحلام المرهقة . وفى آوقات 
تسلی بقراءة الشعر فهقت تفسه إفى أشعار الهند وفارس . 
وحملته مغامراته الليلية إلى كابيرى مرة أخرى . وجلس تحت 
التكعيبة يشرب کاسا ويتلقى نفحات الرييم من وواء السرو . 
وعزفت أنغام راقضة فإذ؛ بوردة فوق المسرح . لم يدهش لذلك 
ألبته فلم ينزمج ولم يبتسم . كان لك قى الخريف . وتواصلت 
الفرحة بالنشوة بالحب ثم كان الجفاء . الدورات المقرمة فمتی 
يسطمها القاب الحزون . متى يشترق الفضاء لغير رجعة. وها 
هی تلمحه ثم تواصل رقصها . وها هو يازبك يستوق الشظرات 
فى قلق مضحك . أما هو فخلا من القرارات مزمه . ورآی عقب 
الاستعراضات رردة غيرپعيدة فدعاها إلى مائدته . وجاءت باسمة 
الثغر کان ما كان لم يكن . وطلب الشراب الذى اشتهر به فى 
الملاهى الليلية . وقال لها بصمدق : 

الحق إتى آسف يأ وردة . 

ققالت وهی تبتسم ابتسامة غامضة : 

لا يجب أن تأسف على مافات .. 


۱۹۹ 


ثم پنبرة ساحرة: 

وتجوية الحب ثمينة ولوبالعذاپ ۱ 

فقال وهویعض شفته : 

تست ای ییا .: 

ففالشت بویت همىس 

-اذن فلندع لك بالسلامة. . 

وتلاقت عتدهما تظرات التساء اللاتی مض يهن لیلة يعد 
آخری فابتسمت وردة وتمتم هو : 

سايلا رغية ! 

فتساءلت برقع حاجبيها فقال ؛ 

عرفتهن يلا استثناء ولكن بلا رغية ! 

ولماذا إذن ؟ 

لان التحظة الإلبية لاتجود بنفسها أكثرمن ثانية واحدة ١‏ 

فقالت بامتعاض : 

س ما كان أقساك ؛ إنكم لاتؤمكون يالحب إلا إذا کفرنا به .. 

م ريما ؛ ولكن مشکلتی غيرذلك .. 

وحمل إليه النسيم من الحقول الغارقة فى الظلام شذا 
مسكر! من زهر البرتقال فتح له عوالم خفية من المسرات , 
فطرب طريا استخفه وأخرجه من قيود الاتزان فسالها پشقف : 

سخپریتی يا وردة لماذا تعيشين ؟ 

قهزت منکبیها وتت على كاسها . ولکنه گرر سؤاله بجدية 
لا لبس فيها فقالت ؛ 

وهل لهذا السؤال من معتى ؟ 

لا باس أن تساله أحيانا . 

إثى أعيش » هذا كل ما هثالك . 

ايل إتى آنتظر جوابا أفخمل .. 


۱۷ 


فکرت قلیلا شم شالت : 
لنقل نی آحب الرقص ؛ والإعجاب ؛ واتطلع إلى الحب 
الحقیقی ؛ 

هذا پعشی آن الحیاة عندك هی ألحب .. 
الکن 

س ألم تحبى مرة ثم كرهش الحب ٩‏ 
شقالت بامتعاض : 

شيرى قعل .. 

٩ وأنت‎ 

س کل 

سكم مرة أحببت ٩‏ 

قلت لك يوها .. 

ولکنه قامعا : 

لندع جانبا ما قلته یوما , صارحیتی الان بکل شىء . 
ال هل هو بعك الوجشی يقليك .. 

ژلا تریدین أن تتکلمی ؟ 

اقلت ما مندى . 

فتنهد آسقا , ثم سالها محموما: 
سواقله: ما موقفك مته ؟ 

حدچته بنظر ارتیاب حادة فقال بكوسل : 
- آجییینی من فضاك پا وردة . 

س اومن يه .ل 

٩ بيقين‎ 

سا طعا .. 

من آين جاء اليقين ؟ 

انه موجود وكفى .. 
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ب أتفكرين فيه كثير! ؟ 

ضحکت کالرغمة وقالت : 

عند کل حاجة أي شدة .. 

س وفیما عدا ذلك ؟ 

فقالت بحدة : 

إلا ترى أتك تحب تعذيب الآخرين ؟ 

ولبث فى الله حتى الثالثة صباحا ثم انطلق بسيارته ب 
وحده ‏ إلى الطريق الصحراوی . وقال أن خروجه وحده هذه 
الليئة يعتس تطورا ذا شأن . ثم أوقف السيارة فى جائب من 
الطريق المقفر وغادرها إلى ظلمة شاملة . ظلمة غريبة كثيفة 
بلا ضوء إتسائى واحد . لا يذكر أنه رأى منظرا مثل هذا من قبل 
فقد اختفت الارض والفراغ ووقف هي مققودا تماما قى السواد ٠‏ 
ورفع رأسه قبل أن تالف عيتاه الطلام فرأى في انقبة الهائلة 
آلاف التچوم عتاقید وآشکالا ووحدانا . وهب الهواء چافا لطيقا 
منعشا موحد بين اجزاء الكون . ویعدد رمال الصحراء التی 
أخفاها انظلام انکتمت همسات اجیال وأجيال من الالام والامال 
والاسئلة الضائعة . وقال شىء إنه لا ألم بلا سبب وأن اللحظة 
الفاتنة الخاطفة يمكن أن تمتد فى مکان ما إلى الاید . وقد يتغير 
كل شىء إذا تطق الصمت وها أنا أضرع إلى الصمت أن ينطق , 
وإلى حبة الرمل أن تطلق قوأها الكامنة وأل تحررتی من 
قضبان عجزى المرهق . وما یمتمتی من الصراخ إلا اتعدام ما 
برجم الصدی . وأسئد جسمه إلى السيارة ونظر تحى الأقق 
واطال وأمعن النظر . وثمة تغیر جذب البصر . رق الظلام . 
والبشت فيه شفافية . وتکون خط فى بطء شدید ومضی ينضح 
بلون وضی« عجيب . کسر آو عبير . ثم توكد فانبعثت دفقات من 
البهجة والضياء والنمسان . وفجاة رقص القلب يفرجة ثملة . 


۱۹۹ 


واجتاح السرور مخاوقه وأحزائه . وشد البصرإلى آفراع الضياء 
يكاد ينتزع من محاجره . وارتفع رأسه بقوة تبشربانه لن 
وشملشه سعادة غامرة جنوئية آسرة وطرپ ر قصت له الكائنات 
فى أربعة أركان المعسمورة . وكل جارحة وئمت وكل حاسة سكرت 
واتدفنت الشكوك والمخاوف والتامب . وأظله يقين عجیب ذو ثقل 
یقطر منه السلام والطمانينة . وملاته ثقة لا مهد له يها وعدته 
بتحقيق أى شىء يريد . ولكنه ارتفع فوق أى رغبة وترامت 
الدنيا تحت قدمیه حفنة من تراب . لا شىء . لا أسال صحة ولا 
سلاما ولا آماثا ولا جاها ولاعمرا . ولتأت النهاية فى هذه اللحظة 
فهى أمنيةالأمانى . 

وليت يلهث ويتقلب فى النشوة. ويتعلق بجئون يالأقق . 
تنفس تنفسا عميقا کالما ليسترد شيئا من قوته عقب شوط 
من الركض المذهل . وشعریدبیپ أت من بعيد . من أعماق نفسه. 
دبيب إفاقة ينذر بالهبوط إلى الارض . عبشا حارل دقعه آو 
تجنیه. أى تغیره . راسخ کالقدر ١‏ لحخفيف کالشعلپ , ساغر 
کالوت . تنهد من الأعماق واستقبل موجات من الحزن . وأفاق 
والضیاء یضحله . 

رجع إلى مجلسه بالسيارة . ودفعها بلا حماس . ونظر إلى 
الطريق بفتور کانما يخاطب شخصا آمامه : 

هذه هي التشرة , 

وقال بعد صفت : 

س اليقين بلا چدال ولا منطق .. 

شم بصرت مسموع أكثر : 

س تفاس الچهول وهمسات السر .. 

وتساءل وهی يزيد من سرعة السیارة : 

آلا يستحق أن ينيد کل شىء من أجله ؟ 


NY. 


إن خروچه وحده هذه الليلة يعتبر تطورا ذا شان 


۱ 


ها 8 ت 


استيقظ فى مشه الخالی على رئين جرس التليقون فتناول 
الماع وچا وت مح + 

این كنت طوال الليل ؟ 

وما لم يجب قال : 

سا زينب قى مستشقى الولادة . 

ومبرت.لحظات قبل أن يفقه المعنى ثم تذكرأنه زوج وأب وان 
مزیذا من الابو ة پنتظره . 

وفى بهو الاستقيال بالستشفی وجد مصطفی وبثينة 
وعليات زوجة مصطفى وهی امرأة رزينة قوية الشخصية فى 
الاربعين من العمر ممتلثة مع ميل إلى القصر مستديرة الوجه 
والقسمات . ولا جاء دور بثيثة شى المصافحات مدت له يدها 
وهی تقض البصی لتخفی وجومها . 

وقال مصطفی : 

هئ قى حچرة الولادة ؛ وکل شىء طبیعي . 

وهم بالذهاب إلى الحجرة فقالت عليات بحذر: 

كشت بالداخل ١‏ وها آنا ذاهبة إليها .. 

سآلا أدخل آیضا + 

ققال مصطفی : 


يحسن تجتب الانقعالات الطارئة .. 
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¥ 
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وهم بالذهاب إلى الحجرة .. 


ولم يطل بهم الانتظار فقد رجعت عليات متهلئة الوجه وهی تقول 
لع + , 

س مپارك عليك ولى العهد ١‏ وزينب فى طريقها محمولة 
إلى حجرتها .. 

تفل إلى بثيتة يشوق . ثم جلس إلى جائبها واضعا راحته 
فوق يدها دون كلام فترکتها بعش الوقت حياء ثم سحبتها برقة. 
وقال مصطفی وهی يتابع الحرکات الخفية : 

ل من حسن الحظ أن المستشفيات من الاماکن التی تنسی 
قیپا الخصومات . 

فساله وما یزال يشعر پخیبة آمل لانسماب اليد : 

متى جاءت إلى هنا ؟ 

س حوالی يتتسنف اللیل .. 

والذاقشة داثرة مع وردة فى اعياء تذعشه الشمبانيا . 

س ولم تذهبی إلى المدرسة ٩.‏ 

ساطپها جاءت مع مامتها .. 

اشكرا لك يا میات وشكرا لك .. 

فقالت عليات وهی تقادرهم إلى حجرة ینب ( عفوا ) ثم قال 
مصطقى : 

اوقد تعبت جدا عند آلفچر .. 

آه .. القچر فى الصصحراء والنشوة الخيالية الخالدة . ولكن 
آين ٩‏ . واستاان مصطفى فى الذهاب لينام فثيث هر وبثینه 
وحدهما ينتظران . وانتبه بحساسية إلى حرج موقفه . وقال 
يعطقب : 0 

س لم تنامی يا يثيئة ؟ 

فهزت رآسها بالإيجاب "وهی تنظر إلى سچادة البهى 
السحابية اللون : 


1 


ا ألا ترغبين فى محادثتى ؟ 

فخچلت من المقاطعة الصريحة وتساءلت : 

مانا أقول 79 

أى ششسىم ١‏ ومهما يكن من أمر فأنا أبوك وصسديقك وما 
پیننا من علاقة لا يمكن أن ینفصم .. 

ولاذت بالصمت فى تأثر شدید . 

إلا توافقیشنی على ذلك ٩‏ 

فهزت رأسها بالإيجاب و رسمت شقتاها نفظ الموافقة . 

س آشت زملانة ١‏ وهذا طبيعى ١‏ ومهما يكن من الاسر فهى لا 
يمسك مباشرة , ومقاطعتله لى غييرمقبولة , وقد دعوتك مرارا 
لزیارتی فلمادا لم تحضری ؟ 

الم أستطع .. 

هل مثعك أحد ؟ 
ساكلا ء ولكنتى کنت حزينة جدا .. 
ل أكان حزنك أكبرمن حبنا ۱٩‏ 
فقالت بمرارة : 
لالم تزرنا مرة وأحدة . 
نم يكن ذلك بالممكن ١‏ ولكنى دعوتك نرار! فکان مليك أن 
تأتى » وقد نفص امتناعك راحتى: ولم تكن في حاجة إلى مزيه .. 
فقطبت لتكتسب صلابة تطرد يها حنان الدمع وقالت: 
-منعنی حزنی . 
يا للأسف لا أحب نك السلبية , وکنت فى حاجة إليك قى 
غربتي ! 
وابتسم ليخفف من توتر الجو ثم قال : 
سا حسينا عتابا ١‏ لا وقت الآن لذلك .. 
وريت على متكبيها وسالها مغير؛ المجرى : 


۱۰ 


سما أشبار الشعر ؟ 

فايتسمت ايتسامة خفيفة لأول مرة فقال بحرارة : 

لعلنا لم نکن فى يوم من الأيام أقرب ها يكون لبعضنا ما 
تحن فيه الیرم ١‏ 

ماذا تعتی ؟ 

سیخیل :الع آتذا حول مديع واحد .. 

حولت الیه عینیها الفضراوین مستزيدة فقال : 

س رجعت إلى الشعر آقراه وتحاوله .. 

سب حقا ٩‏ 

ب هجرد محاولات فأشلة .. 

سل ؟ 

دلا آدری » ریما لان الغيار أكثف من أن يزول بتفضة واحدة 
آي لان آزمتى أشوى من الشعر .. 

س أزمة و1 

س أعثى مرضی .. ! 

فایتسمت وهی تنظر إلى الارش فسالها پانکار : 

ألا تصدقیننی ؟ 

س أصدقك دائما 1 

قحزه قولها وقال : 

س يجب أن تصدقینی رغم الكذبة الوحيدة فى حياتنا » كانت 
كذبة ضرورة ولن تتكرر ‏ آما مرضی فهوحقيقى .. 

سد ألم تعرف يعد ما هوو 

فکر قليلا ثم قال : 

داب يبعال بالصير الطویل .. 

فتساءلت فى اشفاق : 

سس بعيدا عتا ؟ 
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فقال يهدوء ويقين : 

آنا أعيش وحيدا ! 

فرمقته بنظرة استغراب ققال : 

د وكيك :عد فيد + 

.ولكن .. 

الآن وحيدا . 

فتساءئت بلهفة أرضت عراطقه : 

ولم لم تعد يابايا ؟ 

فلثم خدها المورد وقال : 

لعله من الخير أن أبقى کذلك .. 

کا 

وأمسكت پیده وکررت : 

کل ۲ 

وجاءت علیات لتدعوه إلى الحجرة قذهب . رأى زيئب 
مقطاة بملاءة بیضاء إلا الوجه . . 

وتبدی الوجه شدید الشحوب معصوص الحيوية تصفب 
مفمض آلمینین . شعریعطف واحترام ورثاء. وقال ها هي تضلق 
على حين يعجز هرمن الخلق . وتمتم بشىء من الارتباك : 

س حمدا ثله مثی سلامتك .. فردت بشبه اپتسام ققال : 

ب سپار ك عليك ولی العهد ۱ 

وچلس محاصرا بالحرج حتی خقف عنه دخول علیات ويثيتة 
و احستت ملیات ملء الجن بالنوادروالملح قمر الرقت دون إرهاق 
وجاعو! بالولود فى فراشه .. وکشفوا من وجهه. رأی کتلة لحمية 
متموچة حمراء ١‏ ممطوطة القسمات » لیس من الیسیر ' أن 
یتصور أن سیکرن لها شکل فضلا من شکل مقبول . ولکنه تذکر 
تجارپ مماثلة سايقة تنحنی |حداها فوق فراش الولید ترمقه 


¥ 


بدهشة وحنان من عينيها القضراوين . ولم يجد شهوه شعورا 
ممیزا غير أنه أدرك أنه سیحبه كما ینبغی وقتع منه بنظرة حياد 
متسائلة . لو لم تكن عاجزا من التعبير كابيك لسالتله عن 
مشاعرك وهن ذكرياتك عن العالم الذى جئت منه لتوك . 


ومیالت مليات : 

هل اخترتم له اسما ؟ 

فاجابت بثينة : 

یمین 

آذن قليحمه اسمه من الضجر. وقالت علیات بلهجة ذات 
هقز : 


س لتکن نشاته فى أحضان والدیه ! 

ورغم انسپابه فى أسرار الخلق لم يساوره آدتی أمل فى 
التغير . ولا شرج من فريته الأيدية . ولم يملا الولید الثغرة التى 
تفصل بينه وبين زینب . وراح يتساءل حتى متى يبقى فى 
مجلسه محطا للتظرات والتساؤل . 

وأزف وقت الفدام فاستادن في الاتصراف وذهپ . ولحقت به 
بكينة خارج الحجرة وقد استردت شجامتها الطبيعيةالصريحة 
معه . قات : 

ل پابا .. لن تبقی وحیدا . 

وکان يعلم أنه لم يعد بحاجة إلى شقته الخالية . وانه یحلم 
بوحدة جديدة » فتساءل مستساما : 

س هادا تریدیین؟ 

س آن تعود . 

فلثم خدها وهی يقول : 

علی شرط._آلا تضقو بی .. 

وتابطت ذراعه » وآوصلته حتی الیاب الخار‌جی بوچه شرق . 
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العود إلى البيت دون تفیر . لا كراهية لزينب ولا حب لها , 
واختقاء الكراهية دليل على اختفاء زینپ نفسها . ودفیل انتصار 
نهائى على دنياها . وانتصار القربة الزاحفة . وقال لها : 

علينا أن تتقبل ممذكنا يشجاعة . 

وتبدت شجاعة حفا . حتى حجرته هجرتها . وقال لها بتاش : 

أتت مثال للكمال . 

واتقطع عن مغامرات الليل الخائبة . ووهبته بشينة وجميلة 

وسمير مسرات لا تذکر , والنیل يجرى تحت الشرفة بلا توققب 
وهی يسال بلهقة متي تعود رحمة الفجر فى الصحراء . واعتکف 
فى حجرته طول الليل يقرأ ویتامل حتی يجىء الفجر غيعضى 
إلى الشرفة ریتظر إلى الأفق يتساءل أين الرحمة أين . وها هى 
ترائيم غارس والهند والمرب المليئة بالأسرار ولكن این السعادة 
أين ! . ولم تشعربالكاية وأذنت بين هذه الجدران الرحيمة ؟ . وما 
هذا الشعور المقلق الذى يهمس لك بانك ضيف قريب موشك على 
الرحيل . وإلى أين ؟ . وقال مصطقى : 

الحمة لله على أن عاد كل شىء إلى أصله . 

فقال بازدراء : 

سبلم يعد شىء إلى أصله .. 

فتجنب المناقشة فى إشفاق فقال ممر بتحد : 


۱۳۹ 
الشحاذ 


س لم اعد إلى البيت »لم أعد إلى العمل .. 

س ولکن يا عزیزی .. 

ولا يعرف أحد ماذا تقول الساعة التالية . 

وفيما كان بمكتبه عصر! إذ فتع الاب ودخل رجل . ربعة 
هتين البنيان » شاحب اللون » کبیر ؛لوجه , حليق الرأس » قوی 
الفكين والأنف ‏ يشع من مینیه العسليتين تور حاد , نظر إليه 
عمر متكرة لأول وهلة شم انتتر واقفاوهو يهتف يصوت متهدج : 

عثمان خليل 1 

وتعانقا طويلا وعمر فى غاية من الاتفعال ؛ ثم چلسا على 
المقعدين التقاپلین أمام الکتپ ولسائه لا يتوقف عن کلمات 
الترحيب والتهنئة والتبريك , والاخر يبتسم وکانه لا يجد ما 
يقوله . وحل مت قضیر کرد قعل فراحا يتيادلان النظر . 
وتموجت المخيلة بالذکریات . وتحرکت فى الامماق مشاعر غريية 
منذرة بکل ظن . وارتفع مد حاملا دفعات من القلق والتوجس . 
وطالا طافت يه لحظة اللقاء المرتقبة وطالا عمل لها الق حساب 
ولكتها حلت رهم ذلك بعتة کسفاجاة غير ممكنة التوقع . ولم 
يقدرالزمن ونسی كل شىء فى العيد الأخيى ومع ذلك فإن المدة 
لم تنقض بالتمام ولم يستنتع !۷ الساعة أن شلاثة أرباعها قد 
انقضی ! . وها هو یلقاه أيعد ما يكون عن الاستعدان الكفسى 
لدلك . رجل خارج من السجن إلى الدنيا ورجل یتحفز للخروج 
من الدئیا إلى عالم مجهول . 

س يا له من عمو طويل 1 

ابتسم عثمان + ققال عمر : 

س لم تغب عذا فيه ساعة واحدة ؛ وها هو وجهك مصمم على 
الحياة كعادتك ! 

فقال يصوت حلقی دسم : 


NT. 


آرید أن تتحدث وأن أسمع 


س وآنت لم تكد تتغیر فى الصورة ولكن صحتك ليست كما 
پچپ ! 

سر ثلملاحظة الاخيرة وقال : 

س بلى » مرضت ۰ وماتیت آزمات غريبة » ولکن من فخىلك لا 
تجعل منى موضوما للحديث ؛ آرید أن تتحدث وآن أسمع . 

ودخل فراش بالکوکا والقهوة تم قال مشمان : 

مضت آموام وآعوام ١‏ الیرم بسنة فى قرفه والسنة بیوم 
فى تفاهتها , ولکن لا تنتظر أن أتحدث من حياة السچن . 

س مقهوم .. سق .. ولکن می خرچتت ؟ 

س مثث أسبوعين ؟ 

- وکیف لم تحضر إلا الیوم ؟ 

س سافرت من فوری إلى القرية وکنت مریضا پالانفلوانزا 
ولا شفیت رجمت إلى القاهرة . 

لا فائدة من الهرپ إلى الاحادیث الجائبية . واحساسكه 
بالذ نب یزداه حدة . 

كم عذبنا أثنا لم تستملع زيارتك .. 

فقال عثمان بوجةه لا شبیء عن شىء : 

كان سيقبض على أى زائر من غير الاهل . 

دوكم وددفا لو كان فى الإمكان أن تطمئن عليك . 

الحق آننة عوملتا معامئة سیثة جدا أول الأمر ولكنها 
تغيرت بطبيعة الحال يعد قيام الشورة . 

فتقلص وجه عمرإعرايا عن أسفه فاستطرد الآخن + 

س ولكن ثيت لی أنه إذا قذف بدا إلى الحجيم فإننا حتما 
سشعتاد وشألف الزباتية ! 

وأشمن عمر لإحساسه بالذئب قامترف قائلا : 

العدل كان يقصى بان تذهب معك إلى السجن .. 
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فقال يسخرية : 
القانون هو الذي أدخلني السجن لا العدل ! 
فتمتم عسل بخشوم : 
على آی حال فنحن مدينون لك بمریتنا وريعا بحياتنا .. 
س اليس ذلك ما كنت تفعله لو القيض القى عليك أنت وكنت 
آنا من الهاربين ؟ 
فلم ينبس عمر بكلمة حياء وارتباکا واستطرد مشمان 
يمرارة ؛ 
وها أنا فى الدثيا من جديد وفى منتصف الحلقة 
الشاهسة , 
فقال عمس يحزن : 
س قد عشناها خارج الاسوار ولكن يخيل إلى آئنا لم نقمل 
شيكا 3ا يال .. 
فپتف محتیا: 
لا تقل ذنك ۷۰ تفقدتی البقية الباقية من العزاء . 
تحرکت مشاوفه مرة آخرى وشعربانه جثة منسية قوق سطع 
الارض . وقال : 
ال مارسنا عملا » وتازوجنا ء وژنچبنا » ولكن يخيل إلى أنه 
ليس لى ما أحصده إلا آلهیاء » ولكن معذرة لايحق لى أن اتکلم 
ولکشنا نصقان متكاملان ! 
الماضى المثقضى والحساب العسير . وقال يفخار فى 
بدروم بيت مصطفى الثیاری ( خليتنا قبضة من حديد لا يمكن 
أن تنکسر . ونحن تعمل للاتسانية جمعاء لا للوطن وحده . 
ونمن تبشر بدولة البشرية . تحن نخلق بالشورة والعثم 
مالم القد السجور ) 
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ولا أصابته القرعة قال ( آتا سعيد » مصطفی مصبى وأنثت 
عریس ء وغدا تلقى قثيلة على خنزیر من المولعين يمس 


الدماء) 
كان الخدییر محكما ؛ ولولا رصاصة طائشة أصابت ساقك 
لما قبضوا عليك .. ۲ 


مب أجل » وماذا فعلت آنت ومصطفی ٩‏ 

-سهرنا حتی الصبی والحزن پقتلنا .. 

قضحك ضحكة قصيرة وسال : 

س ألم تخافا أن اعترف ٩‏ 

ب. فكر مصطفى فى الهرب ودمانی إلى ذلك » وفكرتا فى 
الاختفاء ۰ وذقنا أياما تعيسة و لکنلد كنت فوق مستوی الإنسان 
وکنا وما زلنا لاشىء .. 

ويعتاد الإنسان الجحيم كما يعتاد التضمية بالغیر ! ومهما 
يكن من قذارة الفار فان منظره فى المصيدة يثير الرثاء . 

وشار عثمان إلى المساهدات التى تلقاها والداه سا قبل 
وقاتهما س من عمر ولكن عمر أبى أن يسمع بقية الإشارة. وعفد 
ذلك قال عثمان : 

سلا أريه أن اسف على ما فات » فقد اخترت مصيرى يوعى 
کامل , والآن أن لك آن دد:.تنی عن أخبارالدنيا ٩‏ 

فقال عمر يدهاء وهی پرئو إلى النچاة من بعيد : 

لیکن الستقبل آهم ما يهمنا .. 

الستقیل ؟ .. أجل .. سانفض الفبار على الليسائس . 

وإليك مکتبی تحت أمرك . 

س عقليم ء ولا اعتراض لاحه فى الجهات الرسمية على أن 
أعمل .. 

إذن قلتيدا من اليوم .. 


ATE 


س شكر! .. شکر؛ .. ولكن حدثنى عن أخبار الدثيا ؟ 

۷ يويد آن یتزحزج . يا للغرابة . كانك لم ترتبط به يوما هاء 
ركائك لم ترغب قط نی هذا اللقاء, .لا شىء مشترك بینکما 
إلا تاريخ ميت ولا يرحى إليك إلا بمشاعر الذتب والخوف 
وازدراء النفسى . ولم يدر بعد بان كتب الغيب حلت محل 
الاشتراكية قى مکتبتك . وها هى يعترضك كقدر وآنت تهرب من 
الأهل والدثيا . 

وضاق عشمان بصمته فساله مستدرجا: 

جدثنی عن أصحاينا ؟ 

آوه .. تفرقوا , لا أعرف منهم آلیوم إلا مصطفى النیاوی.. 

سوماذا فعلتم ٩‏ 

الحق أن الستوات التي تلت القيض علیکم اتسمت 
بالعنف والارهاپ فلم يكن يد من أن نرکن إلى الصمت ؛ ثم 
اخشغل كل بعمله » وتقدم بنا العمر على نصق ما ء شم قاست الثورة 
وآتهان العالم القدیم .. 

قبض عشمان على نقنه العريضة بيده ۰ وعکست عیناه 
الشمتان نظرة باردة لعله ینمی الاعوام الضائعة . ما آبعض هذا 
الوقف الذی أرق نومه مرات ککایوس . وقال عشمان : 

طالما ساءلت تفسی فاذا » أجل لاذا » وبدت لى الحیاة خدعة 
سمجة » وعجبت للاقدار التى انهالت على راسی » أقدام آثاس 
تعساء من صمیم الشعب الذی سنجئت من آچله » وتساملت اذا 

تعتى الحياة أن نستوصی بالجبن والعماء ؟ ولکن لیس كذلك 
النمل ولا بقية الحشرات ١‏ ولا أطيل عليك فقد استرددت ایمانی .. 

پا لسوء الحظ ! 

- استرددت ايمانى قوق الصخور وتحت أشعة الشمس ٠‏ 
واکدت قنفسی بان العمر لم يشيع هدرا » وأن ملايين الضحایا 
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المجهرلين منذ عهد القرد قد رقعوا الاتسان إلى مرتبة سامية ! 
أحنى ممر ر اسه إعرايا عن الموافقة والاحترام ! واستطرد 
عثمان بنپرة لم تخل من حنق : 
امن العمق التمرش يماض مسلول ما دام الستقبل ينيص 
راسخا يصورة آقری ملایین الرات من جين الجیناء . 
فقبض على أدأة نجاة وسط العاصفة الهوجاء قائلا : 
عل أى حال فقد تقوض العالم القدیم المرذول وقامت شورة 
حقيقية فتمقق حلم عن أحلامك . 
انظر إلى وجهه كيف يتجهم . وتتجمم فيه عاصفة مريدة . 
وها أنت تتجرع هزيمة فى هيدان لم يعد يهمك فى شىء . آلا 
يعلم بانی لم يعد يهمنى شی» 1. 
وقال عثمان باسف : 
لو لم تسارعوا إلى الجمون الما ققدتم الميدان . 
سا لم تكن لدينا قوة ولا أتباع فى الشعب يعتد بهم » ولى 
وقعت المعجزة على أيدينا لهبت قارات للقضاء علینا .. ' 
س المؤسف أن المرضى لا يقكرون إلا فى المزضن :. 
وهل ترى من العقل أن يتجاهلوه + 
- لیس العقل ولکنه الجنون . آلم قدرله بعد كم أن العالم 
عدين للجثون ؟1 
فقال ملاطفا : 
س على أى حال قف قامت الثورة وهی تشق طریقها بعقلية 
اشتراكية حقيقية .. 
فحدجه بنظرة متفحصة طويلة حتى قرأ فيها معاتی ثم تسره 
فقال + 
- وهی الت لم تمس رءوس آموال آمثالی من الئاس فقد 
فرصت ضريية مادلة . شم بتيرة عصبية : 
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صدقنی أتنى لست عبدا لشىء , قلیذهب كل شیء إلى 
الجهیم . 
فايتسم عشمان وساله : 
.هبار حني يا عزیزی اما زلت مؤمئا كما کفت ٩‏ 
فتفکر عمر مليا فوق حافة الهاوية ثم قال : 
. كذلك كنت قبل قيام الشورة , فلما أن قامت الشورة اطمأن 
بالى ثم أخذت أققد الاهتمام بالسياسة وأولى وجهى وجهة 


آخری.. 

قلطب متسائلد : 

س وجهل آخری ٩‏ 1 

قال يحذر : 

س يحلى لمصطفى أحياتا بان یسفها بانها حنین جارف إلى 
الماضى القنی .. 


فتساءل بامتماض ؛ 

س وهل من تعارض بين الفن والیدا ٩ ٩‏ 

فقال وهی پزداد ضیقا وحرجا : 

سب لیس الأمن بهذه البساطة .. 

فقال یوجوم : 

لا آفهم سوى أنك لم تعد أت .. 

كما قالت زینپ ووردة من قبل ! .. قال : 

- أعترف پائتی لم اعد إأستدق أن أكون موضم تفكيرك . 
ثم بلهچة فيها شىء من المرح : 

الهم الآن هو أن تبدا حياتك الجديدة لتموض ما فأنت .. 
فقال بلهجة شقيلة : 

أخشى ألا أجد حقا ما يعوضنى عما فابت . 

هاك مکتبی تحت أمرك ٠»‏ وجميع ما يلزمك لليدء .. 
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إنى عاجز عن الشكر . 

ابل هو دون ما تستحق ١‏ وسوقه أظل ما حییت مدینا لك 
الحيا 3.. 

شم بلهجة تحررت كثيرا من الشوف والحرج : 

لا شك أنك فى شوق لرؤية زینب والأسرة وممسطقی 
فلنتعش الليلة فى البيت .. 
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وليمة العشاء حفلت بالاطعمة والاشربة والذکریات 
واغرورقت عینا زيئب وهی ترحپ يه وشدت على يده طويلا 
على حين عائقه مصطفی افتیاوی عداقا حارا ؛ آما علیات فکان 
پراها لاول مرة. وجلست يثينة إلى جانبه على الائدة وژملن 
يدهشة آنها صورة من شباب أمها .وکا قدمت فواتع الشهية قال: 

لن أبالغ فى صثف لاذوق جميع الاصتاف . 

والتفت نحى بثينة قائلا : 

- قالوا لك إثى مدیق قدیم . وهذا يعض المقيقة لا الحقيقة 
کلهة » أنا صدیق قدیم خارج من السجن .. 

وامتبرتها بثينة نكتة فابتسمت فقال : 

صدقينى فاا صدیق قدیم وسچین قديم . 

وعند ذلك قالت ژپنب : 

ب إذن يجب أن تعلم نله بطل سیاسی لا مچرد سجين ! 

ورمقته بثينة باهتمام مشوب بدهشة فقال : 

يطل أى مجرم ,هی من آسماء الأضداد . 

وقال لها عمسن : 

سب مشمان صديق قديم ‏ وهی زمیلی فى المكتب الآن .وله 
قصمة طويلة ساقصها عليك قيما بعد ١‏ ولكتك تعرفين شيثا ولا 
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شك من المسجوتين السياسيين .. 
فسات بثينة مثمان : 
س أسجتك الملك ؟ 
فقال والسفرجى يضع فى طبقه شريحة من الديك وكمية من 


بل المجتمع كله . 
سا وما قعللت ؟ 
لم يجب فقال مصطفی ضاحکا : 
س كان اشتراكيا قبل الاوان .. 
شم وهی يغمز بعینیه : 
وکان پهوی اللعب بالقتابل 
قاتسعت العینان الخضر؛وان ولکن زینپ قالت لعشمان 
بلباقة لتحویل الجری : 
م بثيشة شاعرة . 
فنظر إلى عمر پاسما وقال : 
الشعس وراثى فى هذه الأسرة ! 
ققال له مصطفی ممذر | : 
س لكن شعرها ترنیمات موچهة لگذات الالهیة . 
وهم بتفجير سخرية ولکنه أمسك قى اللحظة الناسبة 


وقال بالب : 
أرجى أن يسعدتى الحظ بالاستمام إلى بعض هذه 
الخرئيمات .. 


ونجح عمر فى إخفاء ضيقه . وشتاول حمامة محشوة وقال 
لخفسه أنها لى إحسنت الطير لا أكلت . ولاحظ مجاملات المائدة 
المتبادلة سين بثينة وعثمان بارتياح . وإذا يالفتاة تسال جارها : 
--وكيف صبرت على حياة السجن ؟ 


Nf. 
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ثم وهی يغمن بعینه : وکان يهوى اللعب بالقنا 


بل .. 


س صبرت لأنه لم يكن من الصير بد . وعرقت بحسن السیر 
والسلوك ١‏ والظاهر أثنا لا نسىء السلوك إلا فى المجتمع . 

وضحك ثم استطرد : 

س الواقع أن السجن لا يشلى من مزية , فالسجناء يمارسون 
حياة لا طيقية فیها مما نهب أن يتحقق فى الحياة . 

لكثى لم أفهم شینا .. 

سوف تفهمين كلامى إذا آمکن أن آفهم شعرك . 

هل قرات شعو بايا ؟ 

اطبا . 

س وهل مچبك ؟ 

وقال ممن مسحكتجا : 

سکیف بالله تأكلان وأنتما لا تكقان عن الحديث ؟ ! 

ولكن مثمان أحب محادثتها ؛ وقد سالها : 

اهل ستدرسين الآداب قى الجامعة . ٩‏ 

ب العلوم . 

يرافس » ولكن كيف وأخت شاعرة ؟ 

فقالت زينب يفخار : 

انها متفوقة فى العلوم . 

وقالت بكينة : 

ويابا متحمس لدراسةالعلم .. 

فرمق مشمان عمر بنظرة حائرة ثم قال لبثينة : 

سوف تدركين يوما أنه الأمل المنشود . 

ولكنى لن اتخلی من الشعر . 

.وها الباس فى تلك الحال ؟ 1 

سدوكم ماما قضیت فى السجن ؟ 

س حوالى العشرين ! 
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فرمته ينظرة ذاهلة فضمك قاملا : 

ومع ذلك فقد عرفت رجلا فى السجن لا يرغب هی 
مغادرته؛ وکلما قاربت مدته الانتهاء ارتكب جريمة خفيفة نيجددوا 
له المدة ..ء 

تصرف غير معقول ! 

فقال ينهجة جادة : 

س با آکش التصرفات غير المعقولة ! 

وقال عمرمعاتبا : 

ألا تريدين له أن يتكل ؟ 

وقدمت لهم القهوة فى حجرة الاستقبال . ولم ينقطع الحديث 
بين عشمان وبثينة . وحوالي العاشرة اقترح مصطفى أن يجلس 
شلاشتهم بالشرفة » وانتقل النساء إلى حجرة الجلوس ١‏ وآرآد 
عثمان أن يعرف ماذا صنع مصطفی يحياته فقص عليه هذا قسته 
بصراحة واستهانة وجرأة غير متوقعة . ولم يقنع بذلك ولكن 
قال: 

اها قد وقفت على آحوالنا فماذا يدور فى رأسك الكبين ؟ 

وكان عثمان قد عاد يعد اختقاء بثينة ‏ إلى الفتور 
والتجهم فقال : 

على أن أبدأ حیائی أولا کمحام , 

إثما أسال عما يدور برأسك ! 

وعلى أن آدرس ما حولی .. 

س من حقك هذا ١‏ قير آن موقفنا القديم لم يعد ضرووة 
حتمية .. 
ققال بغلظة متحدية : 

س آهشی أن الدونة الآن اشتراكية مخلصة وفى هذا 
الكفاية.. 
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وظل عم صامتا ينظر نحو الثيل الذى يجرى عاكسا أضواء 
المصابيح تحت هلال مرشوق فى الأقق . وقال عشمان بمرارة : 

س إذا كنت قد تغيرت فلا يعتى هذا أن الحقيقة يجب أن . 
لم نتغير ولكننا تطورنا .. 

ب إلى الوراء 

-. الوطن تطوى إلى الأمام بلا شك .. 

س ریما ولكنكما تطورتما إلى الوواء . 

وظل عم يتظر إلى الهلال أما مصطفی فساله پمرح : 

س ألم يقنعك ما ضمیت به من ممر ٩‏ 

فقال بحتق : 

الحقيتة لا تقنع . 

يا هزیزی لست السئول الوحید عنها .. 

- الإنسان اما أن یکون الانسانیة جمعاء ولما أن يكون 
لاشی, . 

فقال مسففی ضاحکا : 

-اننی لم استطم أن أكون مصطفی فحسب فکیف یمکن أن 
أكون الإنساتية جمماء ۶ ! 

ايا لفداحة الفشل ؛ .. لا لصدق ما حل بکما من تدهون .. 

لم پستطع مصطفی أن يتجاوب معه فى جدیته ولکنه شار 
إلى عم وقال : 

س دعك من عمر فهو پعاتی أزمة حادة .. لقد گره العمل 
والنجاح والأسرة .. 

نظر مشمان إلى عمى متسائلا ولکنه لم يحول وجهه عن 
الثيل , فقال مصطفی : 


س کانما يبحث عن شفسه ., 
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نتطب مشمان کالتزمي وقال ؛ 
اليس هو الذی ضامها ؟ 
شم خاطب نفسه متآوها : 
هل انتهی الحال إلى التاملات الفلسفية 1 
فقال مصطفى وكان يغالب الاستسلام للمرح طوال الوقت : 
س طالما اعتقدت أنه يريد أن يبعث جاتبه اللنی المكبوت > 
وحاول ذلك وها زال » ولكته يحلم أحيانا ينشوة غريبة .. 
ؤدني فهما . 
فتحول عمر تحوهما قائلا : 
س أرح تفس وأعتيره مرضا .. 
فحدجه بنظرة ثاقبة وتمتمة ‏ . 
لعلة مرض حقا ؛ إذ أنك ضيعت جانبك الصحيح المغاقى .. 
فقال مصطفی : 
آى آقه يبحث عن معتی لوجوده» . 
سب عندها نعي مسئولیتنا حيال الملايين فانتا لا نجد معثى 
تلبحصث عن معنی ذوأثنا ! 
قتساءل مس مضشجرا : 
س ترى هل تموت الأسئلة إذا قامت دولة الملايين ؟ 
ولكنها لم تقم “بعد ! 
ونقل عینیه بینهما ثم قال : 
س والعلمام يبحثون من سر الحياة والموت يالعلم لا بالمرض 1 
- وإذا لم أكن من العلماء ٩‏ 
فلا أقل من آلا تثير فى وجوه العاملين غبار الشراح 
والولولة . 
فقال مصطفی : 


- نك تقذف بالفاظ مدببة على حين یعانی صدیقنا آلم 
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س أناآسف وأخشى أن أظل آسفا إلى الايد .. 

وتساءل عسر : 

ولكن ألا يسعفنا القلب إن فاتنا أن نگون من العلماء ؟ 

القلب مضعخة تعمل بواسطة الشرايين والأوردة » ومن 
الخرافة أن نتصوره وسيلة إلى الحقيقة » والحق أنى أقترب من 
فهمك ٠‏ فانت تتطلع إلى تشوة ١‏ وريما إلى ما يسمى بالحقيقة 
المطلقة , ولکتله لا تملك وسيئة تاجحة لليحث فتلوذ بالقلب 
كصهرة نجاة أخيرة » ولكنه مجرد صخرة ؛ وسوف قتقهقر بك إلى 
ما وراء التاریخ ء ويذلك يضيع ممرك هدیا حتی عمرى الذى 
ضاع وراء الاسوار لم يضع هدرا ١‏ ولکن عمرك آئت سیضیع 
هدراء ولن تبلغ ای حقيقة چديرة بهذا الاسم إلا پالعقل والعلم 
العمل 

لم يشهد الفچر فى الصحراء .لم يشعر پالنشوة التى 
تحقق اليقين بلا حاجة إلى دليل .لم تطرح الدنيا تحت قدميه 
حفذة من تراب . 

وقال مصطفى : 

- إثى مؤمن بالعلم والعقل ولكن بين يدى الآن قصيدة كتبها 
مسر قى الفترة الأخيرة قبل أن يذبذ الشعر نهائيا » وهی تقطع 
بثورته علی العقل .. 

فقال مثمان وهن يتمالك أعصابه : 

س يسرئى أن أسمعها .. 

هم عمر بالاعتراض ولكن مصطفى بسط ورقة استخرچها 
من جيبه ورام يقرأ : 

لاتتی لم ألعب فى الهواء 
ولا سكنت فى خط الاسستوا ء 
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فتساءل عمر مضجر: : تری هل تموت 
الاستثله إذا قامت دولة الملذيين ؟ .. 
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لم یستهوتی شىء إلا الارق 

وشجرة لا تنثنى للتعاصفة 

ويتاء لا تطرف له مسين 
وساى صمت كقيل . ثم قال عثمان : 


الم آفهم شيا .. 
وقال عمر : 

-وآنا لم أقل شعرا + كنت آهلوس تحت تأثير حال مرضية . 
ققال مصطفی : 


ولكن !لفن الحدیث عموما یتنفس فى هده الثورة . 

فقال عكمان بازدراء : 

إنها آنین نظام يحتضر .. 

فقال مصطفی : 

س ريما كان هذا حقا على الستوی الحضاری ولکننی اقول 
کفنان قدیم نها زمة فنية آیضا , أزمة فنان يبحصث من شکل 
جديد يعد أن أعياه الضمون .. 

ولم أعياه الضمون و 

س لانه كلما عثر على موضوع وجده ميتذلا من كثرة 
الاستعمال.. 

ولكن الفنان یضفی من نقسه على موضوعه فیصیر جديدا 
فى هذه الحدود على الاتل . 

لم يعد هذا مقنعا فى عصر الثورات الجذرية : عصى العلم , 
وقد تيوأ العلم اعرش فوجد الفنان نفسه ضمن الحاشية المنيوذة 
الجاهلة . وكم ود أن يقتحم الحقائق الكيرى ولكن أعياه العجز 
والجهل » وحز قى نفسه فقدان عرشه فائقلب ( قاضبا ) آو (عدوا 
للرواية ) أو ( لا معقولا ) » ولا استموذ العلماء على الإمجاب 
بمعادلاتهم غير المفهومة تزع الفتانون المنهارون إلى سرقة 
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الإعجاب باستحداث آثار شاذة مبهمة غريبة ١‏ وانت إن لم 
تستطع أن تستلفت أنظار الئاس بالتفکیر العميق الطويل ققد 
تستطيعه بان تجرى فى ميدان الاوبوا عاريا .. 

ولاول سرة يضسحك عشمان عالیا , واستطرد مصسطفی : 

س ولذلك اخترت أيسط الطرق وآصدقها وهی أن أكون 

وقال عمس لنفسه )اذا آتعپ نفسی فى مناقشة آمور لا 
تهمنی؟ 
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خرس الفجر . على ضفاف الثيل أو فى المشرفة أو قى 
الصحراء خرس القجر . وليس من شاهد على أنه تكلم ذات مرة 
إلا ذاکرة محطمة . وإدامة النظر والتطلع إلى أعلى واحتراق 
القلب لا تجدى شيئا 2 والچواتح تنطوى على لوعة مشتعلة 
سس‌اخها يصك السماوات بلا أمل . وسخریات الشص وشعر 
مار چریت الذهبی وعيئا وودة الرمادیتان وطیف زيثب الشارج 
من الكنيسة آشباح شاحبة تهیم فى رأس آجوف . وضحکات 
مصطفی تنعی ی آمل آما صخب عشمان فتذر نبی یبشر بالمدم. 
وخاطبت المقاعد والجدران والنجوم والظلام » وخاصمت الخلاء , 
وغازلت شیثا لم يوجد بعد » حتی آراحنی أمل قاتم فومدنی 
بالخراب الشامل . وقد هان کل شیم › وتهتکت القوانین الحی 
تحکم الکائنات ١‏ وتعذر التتبئ بطلوع الشمس . كيف قبل بعد 
ذلك أن أنظر فى ملف قضية أو أن آناقش مشکلة تتعلق بميزانية 
البیت ؛ . وقد قلت لمجرتی المغلقة : 

- ای خطا كانت تلك الهدنةالتى آرچعتنی إلى البيت ؛ 

وقلت للقطة وهی تتمسح بساتی : 

س سمعا وطاعة , سارمل هن الماوى الکتظ بالعواطف 
المتطفلة المعوقة .. 
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ولم يبق من تسليات إلا أن أرقصس فوق قمة الهرم أو أقفز من 
قوق أعلى جسر إلى قاع النيل » آو أقتحم الهيلتون عاريا › 
ويقينا أن روما لم يحرقها نيرون ولكن ضرمتها الاشراق 
اليائسة. كذلك تزلزل الارض وتتفجر البراكين . 

وقالت وردة فى التليفون : 

ترى هل نسيت صوتی ؟ 

فقال شی فتور : 

س أهلا وردة .. 

ل آلا تزورشا ولو فى الستة مرة ؟ 

- كلا ولكنى تصت مرك إن کشت فى حاجة إلى شىء .. 

س آنا أحدثك بلفة القلب .. 

فقال ممتعضا : 

القلب !.. إنه مضخة .. 

وفى لحظة آلم حاد لعن العلم الستعصی على أمثاله من 
البشر . وكان یتخقفب من أله بالاستسلام لجنون السرعة وهو 
يندقم بسيارته فى أطرأف القاهرة . وتعددت رحلاته يلا هدف 
إلى القيوم أى القناطى أو طضطا أى الاسكندرية . ویندفع بچنون 
حتى يشير الفزع والسخط . وکثیرا ما یخادر القاهرة صباحا ثم 
يرجح إليها صباح اليوم الثانی دون نوم . وقد يدخل دكان بقال 
لیسکر آو يجلس فى التریاتون ليتام أى يشيع چنازة لا يعرفها 
ولا تعرفه ء أو يغلبه الثوم عقب الفجر فیتام فى السيارة أى 
على شاطیء النيل حتى الصباج . وذهپ هرة إلى مكتبه . وجد 
عثمان منهمكا فى العمل بطاقة مذهفة . وساله الزجل : 

أين كنت فى الأيام الماضية ؟ 

فرمقه پاستهانة وقال : 

ساقي أماكن لا حصي لها .. 
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آنت مرهق بلا ريب + ترى ماذا يدور فى رأسك ؟ 

وكان الألم قد حرره من الحرج والحياء والخوف » حتى شوف 
من مثمان قد اندثر . فقال : 

أفكر فى تفجیر الذرة قان تعذر ذلك ففى القتل فان تعز 
ذلك ففى الانتمار ؟! 

قضحك. عثمان ثم قال معترضا : 

سا ولكن مکتبله .. 

لقد عاشرتنی مدة تکفی لان تفهم .. 

- حدثنی عما تشوى أن تفعله .. 

فقال بتصمیم : 

س آن الاوان لان أفعل ما لم آفعله فى حياتى وهی ألا أفعؤ 
شیثشا . 

لا شك فى أنك تمزم .. 

الم آکن جادا كما أكون الیوم .. 

فتراجع عشمان امام تجهمه الصارم وقال برقة : 

ژلا تفكر فى استشارة طبيب ؟ 

الا آستشیر آحدا فيما يجهله .. 

وزحق صمت مزهق حتى خرقه عمر متسائلا : 

س وأشت هل تقصر جهودك على المحاماة ؟ 

أجل ولكنى لا آکفب عن التفكين :. 

س هل تتقلب مرة آخری خطرا يهدد الامن ٩‏ 

فقال پاسما : 

هذا شرف لا ستطیع أن أدعيه يعد .. 

الحق أن ما یکتنفه من طنين یمنعه من حسن الاستماع إلى 
السمت . لا بد من الذهاپ . وهوبحال من الترتر يسهل معها 
الجهر بای سر . لذلك قال لزینب انه سیوکلها من نفسه فى 
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التصوف قيما يملك وآنه سيختفى عن مكتبه للعاملین فيه . 
وآظلمت عیتاها كما تظلمان تحت الضرپات التي تتلقاها واحدة 
بعد أخرى . وقال لها أنه صمم على آلا يشغل تفسه بشیء ون 
يزيح الدئیا عن ماتقه . ولها أن تعتبرالحال مرضا واضما و 
غامضا ولکنه على أى حال لا يجد سبیلا أفضل من الخلو إلى 
تفسه بعيدا عن الناس . وليس قى الموضوع أمرأة , يجب أن 
تصدقه ,ولا لهى أى عبث ١‏ ولکنها أزمة طاحنة بلغت ذروتها ولن 
تنفرج إن كان مقدرا لها أن تنفرج إلا بالطريقة التى اختار‌ها . 

وتوسات زيشب قائلة : 

- ولقد تركناك وشائك » إذا كنت كرهت العمل قاهجره , 
وإذا كان الحثين يراودك على الفن فاستجب له ء ولكن لا تهجرنا 
إكراما لأينائك .. 

وخزه الكلام ولكنه قال إنه ۷ فائدة ترجی من شنیه عن عزمه 
الذى يسيره كالقضاء , فقالت : 

س لقد جدشتی مصطفى طويلا » وآلمنى آنك صارحته بما 
تشفیه عنی ؛ ولکنی اتتحلت لك يعض العذر أمام نفسی لقموضشی 
الحال التی تعانیها .ولا تؤاخذتى على عدم فهمی لا تبحث عنه 
من معئى لوجودك آو للحياة » ولکنی لا أجد علافة بين ذلك ومين 
انقلاباك على عملك ومستقبلك واسرتك » لماذا لا تعود إلى 
*ستشارة الطبیپ ؟ 

- لذلك لم صارحك بگل شی, . 

ولكن المرض لیس بعيب .. 

- إنك تظنین بى الجشون . 

قبكت حتى اصطرب جذعها ولكنه لم يلن وقال بتصميبه : 

س الحل الذى اخترت فيه الخير لثا جمیما . 

ققالت يضراعة ؛ 
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اذهب إلى أى مكان حتى تستزد راحتك النقسية ثم عد 
إليتا .. 

س ربعا حدث ذلك ولكن من الاتضل أن توطن النفس على 
ذهاب لا رجعة منه .. 

فاسترسلت فى البگاه حتى قال : 

إن لم آفعل ذلك فانتی ساجن آو آنتحو .. 

ووقفت وهی تقول : 

- پشينة ليست طفلة ويجب أن تسم ر آیها . 

ولکنه هتف بها: 

الا تضاعفی من عذایی .. 

ومن الیسیر أن یخمن ماسیقال عن مرضه ؛ عن مقله » ولکن 
لا أهمية لذلك البتة . ولعله حق . إنه يخاطب الجماد والخیوان 
ویشاقش الكائنات الشقرضة . ويرى أحيانا وهی ینطلق بسیارته 
الأرض التماسکة وهی تتفتت شم تتحول إلى شبكة مترامية من 
الذرات حتی یضطر إلى التوقف وهی يرجف . وآحیانا وهو 
يرنى إلى شجرة أو النیل تتمقق للمنظور شخصية حية ؛ ونتخت 
هيثته ملامی خفية لا يعوزها الشعور أو الأدراك » ويخيل إليه آنه 
يرامقه فى حذر ؛ وأنه يضع وجوده بازاء وجوده هی علی مستوی 
الند للند ومقاخرا فى ذات الوقت بعراقته فى الوجود وخلرده 
النسبى فى الزمن ۰ علام يدل ذلك ؟ ١‏ وعلام يدل نيذه للعمل 
والاسرة والأصدقاء ؟ . وعليه فيجب أن يكون حذرا وإلا وجد 
انفسه مسوقا إلى مستشفى الأمراض العقلية . 

وجاء ممسطقی وعثمان للاجتماع به وآدرك أتهما دعيا إلى 
ذلك . ولم تتفع ضحكات مصطفی فى التخقيف من توتر الجو . 
ولم يكن يتكلم لدی استقبالهما . وجىء بالويسكى إلى الشرفة 
فشرب کاسا تحية للقادمين . وتبادلوا نظلرات طويلة وشت بما 
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تخفيه من إشفاق . وظبرت زينب دقيقة واحدة لتحية الرجئين 
وقالت وهی تیم بالاتصراف : 

س كنا آسعد لسرة ‏ ولم يكن مظله فى الرجال أحد , ثم اشهار 
كل شسیء.. 

وأزهق تصريحها روح التردد فلم يبق بد من الاتقضاض على 
الموضوع . وتساءل مصطفی : 

اهل حق ما سمعنا ٩‏ 

ولم يجب مکتفیا بإشارة من وجهه الصمم . 

ال إذن فاشت ذاهب 1 

آجاپ بصراحة کنصل مره 

أجل . 

إلى أين ؟ 

س هکان ما 

سولکن أيين ؟ 

ولم يجب . المكان رغم ¥ نهائيته سجن . ومصطفی أحصق إذ 
يستعمل لغة لا معنی لها . 

[ذن جاء دورنا لتلقی بنا فى صندوق الزبالة . 

فقال مابسا : 

س امس بكت بثينة ولكتها لم تسمع خيرا من هذا الجواب . 

فقال مصطفى فى جزع : 

اها هی آخر عهدنا يك ؟ 

- هو آخر عهدى بكل شىء . 

ل سوف أيكى پجماخ روحی وچسدی . 

و آناکابدت ما هواشق من الیگاه . 

فتساءل مصطفی بحرارة : 

لاية غهاية ٩‏ 


فقال بمرارد : 
س لاتطع الصشر , 
ققال عشمان : 
الا آشهم . 
ولکن مصطفى واصل حدیشه قائلا : 
س لیکن ما تشاء ولکن فلتبق بینتا .. 
س يجب أن أذهب . 
فقال عثمان وهی لا يمول عنه عینیه : 
آلا ترى أن تستشير الطييب ؟ 
فأجاب يحدة : 
لست فى حاجة إلى إنسان .. 
وفكنك بنیان قانم ولا يجون أن يتهدم للاشىء . 
س لست شيمًا قى الواقع . 
لا يستطيع الإنسان أن يقكر وهو بين التاس ؟ 
ا لبن آفکر آلبتة . 
ماڌا ستفعل إذن ؟ 
فقال بضیق : 
لا سبيل للتفاهم فیما پیندا . 
لکتنی على شقة من نك تدفم بدفسك إلى الهلاك . 
س أتت الذی تدفع تفسك إلى الهلالد . 
إذا كان لايد من الهلاك فمن الافضل أن تنضم إلى .. 
فقال ملوحا فى قرف : 
سالن أشظر إلى الوراء . 
- إنك تجری فى الحقيقة وراء لا شىء .. 
نشوة الفجر شی» آم لاشی« ؟ . وهل تکمن حقيقة كل شىء 
فى اللاشىء ٩‏ . ومتى ینتهی العذاب ! 
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و استطرد مشمان قائلا : 

- تصور أن یقتدی بك العقلاه فى هذه الدنیا ! 

- فلیبق العقلاء للدتیا . 

لکنله واحد مشهم . 

فمسح على رآسه ثم کور قيشته ورمی بها إلى الارض 
بازدراء قائلا : 

هاك عقلی تحت قدميك . 

فتساءل عشمان محزونا: 

سا ما جدوی هده المناقشة ؟ 

هى عقيمة ولا جدوی منها ء وغدا لن تقع على عين .. 

وقال مصطقی متأوها : 

س لا أصدق كلمة واحدة مما يقال . 

فقال وهی يخفى عینیه فين الارض : 

س من الخهر أن تنسيائى كان لم أكن . 

فقال مصبطقى : 

سولکنه فوق الاحتمال . 

وتصلب وچه عشمان فى حزن غاضب . و أسدل عمر على وجهه 
ستارا أصفر من اللامبالاة . وتحول شخصاهما قي نظره إلى 
مجموعتین من الذرات فامحت واتهما . ومن صرامه الباطتی 
آدرلب أن حبهما مازال عالقا بقوّاده كاسرته : ذلك السراع الذی 
يحمل أعصايه مالا تحتمل من ضغط وتمزق . وتاقت شفسه إلى 
لحظة الانتصار المأهولة ‏ لحظة الشحرر العامل . 
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عندما يظفر قليك بضالته سيجد نفسه خارج أسوارالزمان 
والمكان . ولكنك ما زلت تشقى باللوعة فى البيت الصغيرككوخ 
تنبسط من حولك الارض المعشوشبة + وتميط بها على مدی 
السور أشجارالسرى الرفيعة المقام . متى الیوم الذى يغيب منك 
السرو وما يحدق به . يوم تسکت أشجان الثيل المستقطرة من 
هسيس التبات وزفرات الصراصیر وثقيق الضفادع . يوم لا 
شرهقك ذكرى ماضية ويستاش بك اللاشىء . وتتلاشى أصداء 
الترائیم الهندية والتاوهات الفارسية فتستقبل شعاع النشوة 
الوردی بلا وسيط . ششوة القجس العصماء العصية لتشدك بقوة 
الجهول إلى قبة السباء . هنالك لن يعرف قليك النوم ولا حواسك 
الصحنق . 

وقفت يثيئة رشيقة كشجرة السرى وأجالت عینیها 
الخضراوين بين الحديقة والحقول المترامية وراء الأسوار والترعة 
الجارية يين صفين من آشجار السثط وسالته فى عتاب : 


امن أجل هذا ؟ ! 
ضعفت أمام طلعتها فمسحت يرفق على موچات شعرها 
وف 


بل من أجل اللاشی- . 
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آلا تخاف الوحشة فى الخلاء ؟ 

فهمست فى أذثها : 

س أرهقتئى الوحشة فى الزحام .. 

وتياعدت خطوة وهی تقول : 

سب أمس عشمان قال .. 

فقاطعها برفق : 

س ألم تقطنی يا بنيتى يعد إلى آننی آصم ۱٩‏ 

ففادرت الحديقة من الپاپ الخشبى القصير المفروسى فى 
سور اللبلاپ ولثرچس واختفت عن الأتظار . وتنهدت قى اعياء 
وقتحت میتی فى الظلام . ماذا یعنی هذا الحلم إلا أننى لم آبرأ 
بعد من نداء الحياة ؟ . وكيف أفكر فيك طیلة يقظتى ثم تعبث 
بمنامی الاهواء ؟ 
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وعائقك مصطفى بحرارة ومرح شم تظرفی ميتيك نظرة حادة 
وحزينة.ورأيت مكان صلعته شعرا آسود غزیرا مسترسلا إلى 
الوراء قلم تملك أن تشير إليه قائلا : 

س مبارك عليك شعرك ولكن ماذا فعلت ؟ 

فقال بجدية غير معهودة فيه: 

نت تلوت قنور 5 الوعمن عند السهن!: 

فسالحه بدهشة : 

ومتی عرفت الطریق إلى الوحمن ؟ 

هند اعتزلت أنت العالم فى هذا المكان . 


سب ولم چنت ٩‏ 
س لاقول لك أن زینپ تعمل بقوة عشرة من الرجال . 
سر لها الله . 
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وألقى على البيت والحديقة والحقول تظرة ثم قال : 
ها أجدر هذا البیت بان يكون مهد غرام أو مثوی فنان : 
قجقلت تائلا : 
اها نت تعود إلى الهزل . فتاوه قائلا : 
كم يبق لنا إلا الهزل نحن يتى العصر الحجری ؛ ولكتك 
بدل أن تهزل جننت يحب اليأس .. 
فتراجعت وآنا أقول : 
ألم تدرك آتنی ميت الحواس ؟ 
فهز متكبيه استهانة وتسلق شجرة سرو حتی بدا أعلى من 
البدر الصامد فوق الأفق » وراح يحوك يده نجرس ذى رشين شدید 
حتى زحفت من الحشرات أنواع شتى ومضت ترقص حول الشجرة 
قي ضوء القمر . والتمعت صلعته تحت ضوء القمر . 
- وتنهدت فى إعياء وفتحت عينى فى الظلام . ماذا یمنی 
الحلم إلا أننى لم أير! بعد من نداء الحياة 5 وكليف أفكر فيك 
طيلة یقظتی ثم تعيث بمتامی الأهواء ٩‏ ۱ 
با بل 
وأمس جلت بانحاء الحديقة مردد! شمرالجنون . وعندما يلقت 
السر؛لشمالی الذى تری وراءه الترعة هزنی صوت حلقی 
وهویصیم : 
این الباب يا رجل ؟ 
عثمان يعتلى دراجه بخارية مزركشة العجلة والمقود بالاملام 
الصغيرة على طريقة أهل البله فى الأعياد . وقلت له دون 
مجاملة : 
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لم تدربالمعجزة ؟ .. لقد عبرت سطع الترعة بالدراجة . 

الا أومن بالمعجزات !1 

فضحك مالیا وهی يقول : 

س لکتشا فى عصر المعجزات . 

تراجعت خطدة وأتا أساله : 

مادا تريد ؟ 

فقال بجدية وجلال : 

جئتك موفدا من الأسرة . 

الا أسرة لى . 

س ألم تدربالمعجزة ؛ لقد ظهر لاسرتك قروع جديدة فى القارات 
الخمس أفلا تود أن ترجع إلى ذلك المزيج العجيب من اثبلاتين 


والقحم ؟! 
فقلت متحدیا : 
س ألم تدر بان آسرتنا الحقيقية هی اللاشیء ؟ ۱ 
فقال مهددا : 


- ساطاردك بفرقة كاملة من الکلاب المدرية . 

وقعقم أزين الدراجة وار تفم نباح الکلاب فتنهدت فى احیاء 
وقتحت عینی فى الظلام . ماذا پعنی هذا الحلم الا أثى لم برا 
بعد ؟ . وکیف آفکر فيك طيلة یقظتی ثم تعبث .- 
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وسهرت الليل كله فى الحديقة . ولم يكن معى فى الظلام 
شىء » والنجوم. تومض فى القبة . وساءلتها عن آشواقی . 
وسباءلتها متى يتحقق الحلم المنشود . وصرخت حتى أضطريت 
لصراغی خلایا السری . وعاتيت كل شیء ولا شيء . ورترت إلى 
تجم متالق بين النجوم . 


4 
الشحاذ 


سب رهد أن أري:. 

همس : 

اتظن . 

فخظوت فرایت فراغا # شىء فيه . ولکن ميس هذا ما أترق 
ثرژية وجهه فهمس: 

بعد آنظر : 

فاتحسرت هالة من الظلام من رجل عار وحشی اللامح مسدل 
الشعر حتى المنكيين ۰ يقبض بیمناه على عصا من الحچو الصلد 
ويتمفز للقتال . . ووشب نحوه وحش لم شره عینی من قبل كانه 
تمساع ولكنه يقوم على أزيع أرجل طوال وله وجه كور . ودارت 
بيتهما معركة دامية اشتهت بسقوط الوحش وتراجع الرجل 
مترتها والدماء النازفة تخضپ وجهه وصدره وتسيل فزق 
ذراعيه ء ولکنه رغم آلامه ابتسم , 

ولکن ليس هذا ما أتوق لروية وجهه وأتت تعلم » قهمس : 

اشغ : 

فانجابت الظلمة عن فسحة من المكان تكتنقها غابة وینهض 
فى خلفيتها جبل . واتحدر من الجبل قوم عرايا مدججون بالأحجار 
فتصدى لهم آخرون من الخابة لا يقلون عنهم وحشية أو رقبة 
فى القتال . ودارت هعركة عنیفة وعلا الصراخ وسالت الدماء . 
حتي الوحوش الكاسرة ولت لائذة پامالی الشجر والقضوات وقمة 
الجیل . وانهزم هل الغابة فسقط منهم من سقط ؛ اس من آسر 


وهلل إهل الجبل . 
ولکن ليس هذ ما آنوق لروية وجهه وأنت تعلم . فهمس : 
اتظر . 


قرأيت جموما تعکف على الارض تحرشها وتزوعها » وقوافل 
تسیر محملة بالبضائع ٠‏ وطائفة تمتطى الثيل: مدجچة بالسلاح 
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متاهية للقتال . 

یلکن لیس هذا ماآتوق لروية وجهه واشت تعلم » فهمس : 

- انظی . 

فرأيت جبهة عالية يرتسم التفکیرنی آخادید‌ها وصاحبها 
منکب على أوراق يخط فوق صفحاتها أرقاما لا نهاية لها. 

ولكن ليس هذا ما توق لروية وجهه وأقت تعلم : فهمس : 

س اتظر , 

ولم آر شيئا اول الامر . ولكنى شعرت بوثبة تبش بالنصس 
وشاع فی مدری شعور شامر یالسعادة . وتذگرت الاحساس 
آلپاهر الذی سبق الرویا سامة القجر بالصحراء . ولم أشك فى 
إن النشوة آتبة بموسيقاها وان المریس سيبزغ وجهه . وانچابت 
لطلمة من متظر آخذ فس الوضوح رويدا والتوكد , وخفق قلبی 
كما لم یخنق من قبل . وتمخض من باقة ء هيئة باقة ورد ء غير 
أن وچوها آدمية حلت محل ورودها . وها لبشه أن تبینت قيها 
وجوه زينب وبثيئة وسمیر وجميلة وعشمان ومصطفی ووردة . 
ذهلت من الدهشة وحملقت فيها يإتكار . وباخ حماسی مرة واحدة 
وتجرعت غصص الغیباة . ليس هذا ما أتوق لرؤية وجهه وإأنت 
تعلم . آين وچپه.. ولكن المنظر تشيث بکینونته . وازداد مع 
الوقت دقة ووضموحا, وتيادلت أشخاصه الالاحیپ . تيدت زینپ 
پراس وردة ووردة برآس زيثب . وليس عشمان صلعة مصطفی 
ونظر مصطقی إلى بعینی عثمان . وإذا بسمير یشب إلى الأرض 
متخذا من رس مشمان رأسا له ثم يحبى تحوى . وفزعت فعدوت 
والكائن المركب من سمير وعشمان يتبعنى . وكلما زدت من 
سرعتى زاد هی من سرعته وإصراره . وققزت من قوق السور 
الاخشس فوثب الاشر من فوقه کچرادة . وركضت يحذاء الترعة 
والآخْر فى آشري كثور عنید . وعدوت ١‏ وعدوت حتی سری 


YA 


الإنهاك فی عضلاتی وانبهرت آنفاسی وشارت قوای ودار ر آسی 
قهريت إلى الارض . انطرحت على وجهى فوق عشب ندی 
وقدما الآخر تقتربان متى فى إصرار وكأتهما تزدادان قوة . عبث 
الشیظان بالعلم . وبدلامن التشوة حلت اللعنة واستحالت الجنة 
ملعبا تلمهرجين وتخليت من فكرة المقاومة وأستسامت للارض 
المعشوشية . ورفعت رآسی قليلا لأنظر قيما حولی . معت 
صفصافة تترتم ببيت من الشعر. واقتربت منى بقرة قائلة نپا 
سوف تتوقف من بر الئين لتتعلم الكيمياء » وزحفت حية رقطاء 
شم بصقت آنیابها السامة وراحت ترقص فى مرح . وانتصب 
الثعلب حارسا بين الدجاج . واجتمعت جوقة من الخنافس وقنت 
أغنية ملائكية . آما العقرب فتصدت لى فى لباس عمرضة . 
وتشهدت فى إعياء وقتحت عينى فى الظلام . ماتا يعنى هذا 
الحلم إلا أننى كنت أفكر فيك طيلة يقظتى ثم .. 


ك1 


۳ 


استلقیت على ظهری فرق الحشائش رانیا إلى الاشجار 
الراقصة بعلاطفات النسیم ‏ فی الظلام . انتظر وان طال الانتظارء 
ولذا باقدام تقترب وصوت پهمس : 
نس مسا ال يا هن . 
وانتصب شبح إلى جائبی . ما آکشرالاحلام ولکننی لا آدی 


شیثا . وقال : 
كدت اياس من العثرر مليك , كيف ترقد هكذا , ال تخاف 
الرطوبة ؟ 


وجلس إلى جائپی قوق الحشائش ومد يده ولکنی تجاهلته 
فقال : 

أنسيت صوتی ٩‏ ألم تعرفنی بعد ؟ 

قفنت متاوها: 

ل متى يكف الشیطان عنى ! 

س ماذا قل يا عمر ؟ بالله حدثنى فأنا فى غاية من الضیق. 

امن أشنت ٩‏ 

يا عجبا ؛ .. انا مشمان خليل .. 

وماذا تريد ٩‏ 

س ونا عثمان ١!‏ لقد وقع المحذور وأتامطارد .. 
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تحسست چسمه بيدى وقلت : 

اليس هذا بجسم سمیر فماذا تعثی هذه الرة ؟ 

لصمين !..إنك تخیفنی .. 

س ولکنی لن أخاف ولن أعدى کالجنون .. 

قلمس ذرامی وقال : 

- بالله حدثنى كصديق , لا تدفع بى إلى الياس منك . 

سوماذا يهم ؟ 

أصغ إلى يا عمر » إتى فى موقف خطير ؛ نهم يبحثون 
عتی فی کل مكان وإذا ألقوا القيض على هلكت .. 

إذن قأثت الهارب هذه المرة .. 

س ساآختییء عندك حتى أتمكن من الهرب . 

افتساءلت فى حزن : 

كيف جاء بك الشيطان ٩‏ 

فاجاب يلبفة : 

ساكثا تمرف مكائك من أول يوم ؛ وليس ذلك بالمطلب العسير 
على صحقى مدرب کمصطفی » وکثیرا! ما حام مصطفی حول 
مسکنك وآوسصی بك الفلاحين الذین يجيثونك بالطعام ؛ ولکننا 
لم شرد أن تزمجك .. 

غيتقت متأوها : 

هم !الذين حالوا بینی وبين وجهه . 

بل لم تزعجك مرة واحدة طوال عام ونصف عام .. 

لن آبالی حتى إذا وضعت رأسك مکان راس سمير ! 

ققال يحسرة : 

ماذا أصابك ؟ .. لا . لا لن اصدق أنك لم تعرفتی بعد .. 

ا صدق أى لاتصوق . 

س أصع إلى يا عمس . سأصارحك بحقيقة مذهفة ١‏ قد تزوجت 


ككل 


۱۹۷ 


وزحفت حية 


رقطا 


يصقت 


شم 
وراحت ترقص فى مرح .. 


آتیابه؛ السامة 


من بشينة ! 

س قتيعيث الشیطان ما شاء له العبيث . 

فقال وهی یدنی وجهه من عجهی : 

رغتم فارق السن تزوجنا ء هوالحپ كما تعلم ء وقی بطنها 
ألآن ینبخی چنین هرآینی وحفيدك ! 

کما کشت ابني وعدوی ! 

سآما توقظك الاخبار العجيبة ؟ 

كما لفظيع الحية أتيايها السامة ورقمست .. 


يا للخسارة ! 
هذا ما ژردده داشا وما من مجيب .. 
فرپت على صدرى برفق وقال : 


عد إلى وعيك ۰ نهم فى آشد الحاجة إليك . لقد هربت فى 
اللحمظة المناسبة ولكنهم يجدرن فى البحث عثی , ولقد قتشوا 
مكتبك وأخشى أن يسيئوا بك الظن . عد لتعلن براءتك وترعی 
آسرتك , بشينة قنتظر وليدا ٠‏ ولن ترائى آبدا .. 

سانا لم آره .. 

سالا قريد أن تفهم ؟ 

امیت كل يوم عشرات المرات کی أقهم ولكثنى لا أفهم. 

الم تفهم آندی زوج ابنتك وأته مقضی على بالاشتقاء أو 
للوت ٩‏ ۱ 

اجر حت تسقط |عیاء وسوف ترى الخنافس وهی تغتی .. 

ايا لافظاعة .. 

فهزتی بشیء من الشدة وقال بفضپ : 

اصح لا وقت للهذيان ؛ يجب أن أفهمك کل شیء قبل أن 
أذهب . 

اذهب ١‏ لا تکدرصفی أحلامي . 


A 


يا للتعاسة » ماذ! فعلدي بتفسك ؟ 
اسوف پپاس الشيطان منتى . 
اصح » أسرتك فى خطر ١‏ إذا اتجه الشك إليك قسيتعرضون 


للبهدلة , آنا لا اخاف على نقسى فقد تذرتها لنهلاك» ولكن يجب 
أن تعود إليهم .. 


عد إلى الجحيم قهومقرك . 
وهزه صرة آخری بحتق قاشلا : 

ا هجب أن أهرب ويجب أن تعود 

ابق إذا شئت لترى بعینیله انتصارى . 
فهز ر آسه قى اسف وقال : 


ايا لكب من مق » بددت مجدك قى البحث هن شىء غير 
موجولك - 


س.متی تصدق أنت أنك غير موجود ٩‏ 1 
نهض الرجل قائما وهويقول : 
ب تشه أتنى یشست متك رغم أن الیاس ليس فى قاموسى . 
هل قد يكس الشيطان .. 
ابتعد الشبح فى الظلام وهويقول بحزن : 
س الوداع يا أخا الجهاد القدیم . 
عاد السکون إلى الليل . ولکن ذلك لم يطل . سرعان ما عاد 
الرجل مهرولا وهو یقول : 
جاءوا »كيف اهندوا إلى بهذه السرمة ؟ 


وچری فى الحديقة نحوالسور الغربی ۰ وسرعان ما رجع 
وهویقول فى هياج . 


سر إشى مخاصن . 


دجرى نحق البنی الصفغیر . وروت إلى النجوم فى سلام 
نسبی . ولکن صوتا مزعجا ترامی صیاحه وهی یقول : 
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س سلم نفسك ؛ عشمان خلیل .. سلم تقسك , أت ماص من 
جميع الجهات . 

لم أسمع چوابا واتجهت عیخای تحومصدر السوت الغارق 
فى بهیم اللیل و غمغمت : 

س الشیطان یتمادی فى عيثه ولکنی لست محاصرا , بل 
تا خی 

وترامت الاصوات من چمیم النواجی الحدقة بالسور , 
واقتربت رویدا » وصاح صوت آشد آن‌ماجا من الأول : 

القاومة لا چدوی لها ولا معتى لها 

ولم يرد المختبىء ١‏ وغسغمت : 

ساكل شىء له معنی . 3 

وإذا پاضواء كشافة تجتاح البیت من جميع الجهات فتجعله 
شعلة من نور ؛ وضاق الختاق على المكان كله » وصاح الصوت ؛ 

س.سلم یا مشمان , اخرج رافعا ذراعيك .. 

وتأوهت متمتما : 

امتى تسکت عنی أصوات الشیاطین ! 

وصاح الصرت ألرهيب : 

إلا تری آن آی مقاومة عبت ۱٩‏ 

فهمست : 

لا شىء فى الوجود عبت .. 

واندفعت آقدام مصحوية یصیاح فى التاحية الخلقية للبیت 
الصغير . وخرج شبح إلى الشرفة الأرضية التصلة بالحديقة 


وزمق : 
- انتهی .. ائتهی .. قبض ملیه .. وانتهی کل شی, . 
و همست : 


س ليس لشىء نهاية ‏ 


۱۷. 


عتنهدت فى إعياء فشحت عينى . ماذا 
يعنى هذا الحلم إلا أثنى لم برا بعد !1 


۱۷۹ 


واندفع عديد من الأشباح فى الحديقة راكضين نحى البيت . 
. وعشر أحد الراكضين بساقی فسقط على وجهه ‏ وصاح : 
ا حذار يوجد آشرون .. 
واتطلق عيارنارى . وندت عنى تأوهة عميقة . وشعرت بالم 
حاد کانه ألم حقيقى لا مبث شيطان بحام . 
وتنیدت فى امیاء وفتحت مینی . ماذا بعنی هذا الحلم إلا 
آننی لم أبرآ بعد . وکیف آفکر فيك طیلة يقظتى شم تعبث بمنامی 
الاهواء ولكن مهلا . این آنا ؟ . أين النجوم ٩‏ أين آعشاب الحديقة 
وآشهارالسری ؟ هذه سيارة تنطلق , وأنا راقد على مقعه طويل 
جانيى یجلس على طرفه رجل . وعلی القعد الیاچه لى فى 
الجانپ الآخر من السيارة پجلس عشمان بين رجلين . لا شك آنی 
ما زلت احلم - وثم ألم فى متكبى یدفعنی إلى التاوه . وقال 
صوت : 
س من المؤكد أن الرصاصة اخترقت الترقوة ولکنه جرح 
سطمی ۷ خطر مثه . 
ترى ماذا پعنی هذا الحلم ؟ . وأين يذهب بى ؟ . یعنتی 
يسكن الألم الحاد بمنكبى ؟ ومتى انتصر ملی الشيطان وعبثه؟. 
ومتى تختفی من أحلامى الدنیا ومن فيها ؟ وتاوهت رغما عنی 
فقال صوت : 
اصبرقليلا . 
ققلت بتحد ؛ 
زولوا! لاری النجوم . 
س نت يخير ر 
ققلت بعناه : 
س إشى پخیر ماانتصرت عليكم . 
آهدا » سيراك الطبيب فورا . 


۱۷۲ 


سالا حاجة بى إلى إنسان . 

س لاتچهد نفسك بالكلام . 

ققلت پاصرار : 

لقد تکلمت الصفصاقة ورقصت المية ومنت الخنافس . 

ومضی یردد ذلك بصسوت خافت . وأغمض عينيه ولکن الالم 
لم يسكن . وتساءل متی یری وچهه ٩‏ ألم يهجر الدنیامن ژجله ؟ 
تشک 

خامره شعور بأن قلبه پنیش فی الواقع لا فی حلم ء ویاه 

داجم فى الحقیقة إلى الدنیا . 


ووچد نفسه پحاول تذکر بيت من الشعر . متی قراه وأى 
شاعر غناه ٩‏ 


وتردد الشعر فى وعيه بوضوح عجيب : 
إن تلکن تريدنى حقا فلم هجرتتى ۱ ؟ 
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مؤلفات الاستاد نجيب محنوظ 


اسم الکتاب تاریخ اول طبعة ‏ تاريخ خر طبعه 
مصر القديمة ۱۹۳ 

هسی آلجتون مجموعة ۱۹۳۸ العاشرة ۱۹۷۹ 
عیثه الاقدار رواية تاریغیة ۱۹۲۹ الماشرة AT‏ 
أرأدوبيسي رواية تاريخية ۱۹۲۲ الماشرة ۱۹۸۱ 
كفاح .طيبة رواية عاريشية ۱۹66 الماشرة ۹۷ 
القاهرة الجديدة ۰ وواية ۱۹1۰ الثانية عشرة ۱۹۸۲ 
خان آلخلیلی رواية ۱۹1۹ الماشرة ۱۹۷۰ 
زقاق الق دواية EY‏ الماشرة AY‏ 
السراب ووایة ۱۹:۸ الثانية عشرة ۱۹۸۲ 
بداية ونهایة رواية A‏ الرابعة عشرة ۱۹۸ 
بين القصر بن رواة 15 الثانية عشرة ۱۹۸۳ 
قصر الشوف بوابة ۱۹۰۷ الثائية عثرة ١۹۸1‏ 
السكرية روابة فک الحادبة عشرة ‏ ۱۹۸۲ 
اللص والکلاب روایة ۱۹2۰۹ التاسعة ۱۹۸۰ 
السمان والخريفا وواية 1 الشامنة ۱۹۹۸ 
دنیا الله مجموعة ۱۹۹ الخامة NYA‏ 
الطر بق بواية ۱۹۹ اشامت NAAT‏ 
پیت سىء السممة مجموعة متكا السابعة AAT‏ 
سحاد روایة 1410 السابمة ۹4*۲ 
توترة قوق التيل رواية ۱۹۹۹ السادسة جیوه 
سير امار دواية 11 الخامسة ۱۹۷ 
خمارة القط الاسود مجموعة ۱۹۹۹ السابمة Ae‏ 
تست المظلة مجموعة 1 السادسة 1585 


اسم الكتاب. 

حكاية بلا بداية ولا نباية 
شهر الل 

المراية 

السب تحت الطر 
رة 

الكرتك 

بیکایات حاوئتا 

قلب الیل 

محضرة احترم 

ملحمة اللرافیش 
الأحب قوق هضبة آطرم 
الشيطان يعظ , 

عصر الحب 

أفراح القبة 

لمالى آلف ليلة 

ریت فيما يرى الناثم 
الباق من الزمن ساعة 


جموعة 
حموعة 
رواية 
رواية 
مجموعة 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
جموعة 
مجبوعة 
رواية 
رواية 
رواية 
مجموعة 
رواية 


آمام العرش (حوار بین النكام» 


رحلة ابن قطومة 
التعظم السرى 

العائش ف الحقيقة 

یوم مقتل الزعم 
حدیث الصباح والساء 
صباح الورد 
تمت الطيع 

قشتسمر 

القجر الکاذب 


رواية 
جموعة 
رواية 
رواية 
رواية 


جموعة 


رواية 
مجسوعمة 


تاريخ أول طبعة ‏ تارج آتمسر طيعسة 


¥ 
4Y4 
14¥Y 
۱۹۷۳ 
YF 
NAVE 
۱۹۷ 
تفت‎ 
۱۹۷۰ 
وف‎ 
۱۷۹ 
۱۹۷۹ 
٩۰ 
AA 
۱۹+ 
۱۹۸-۴ 
تشک‎ 
اقا‎ 
او‎ 
۱۹۹۸4 
4A0 
4A0 
AY 


AY 


السابعة 
السادسة 
اخامسة 
الرايعة 
الخامسة 
السابعة 
السادسة 
الشالعة 
الرابعة 
الرايعة 
الرايعة 
الرابعة 
الثانية 
العالعة 
الشالغة 
العالة 
الشانية 


الثانية 


١م“‎ 
AY 
۱۹۸۰ 

AA. 

FAA 
AA" 
4A4 
۱%A1 

AT 
4AAe 
۱۹۶۹۲ 
AY 
\AAY 
4A 
وت‎ 
AY 
4A 
۱٩و‎ 


رقم الايداع ET‏ 
الترقيم الدولی ١‏ ۱۰ء س ۳۹۹ ب وه 


دأو مصر_للطباية 
سعيد جوده السار وف رکا 


ةا 


علج ميم 
۳ سشا ع كام ره ممق ایال 


To: www.al-mostafa.com 


